
 ِابــــــتَــِ كحُرْــــــــشَ
 فِلََ على الخفِـلَّ السمِلِْ علِضْفَ

 
 ِّليبَنَْ الحبٍجََ رِ ابنظِِافحَْلل

 -  االلهُهُحمََِ ر-
 

 حٍِالَ صخِيْــَّ الشةَِيلضَِ فحُشرَْ
 ِّيمِـيْــحَُّالس

 -  االلهُهُظَفَِ ح-
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ونعـوذ بـاالله ، ره ونـستغف، ونـستعينه ، نحمده ؛ إن الحمد الله 
ومن سئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مـضل لـه ، ، من شرور أنفسنا 

 .ومن يضلل فلا هادي له 
 .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له 

صـلى االله وسـلم وبـارك  -وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله 
 .وعلى آله وأصحابه أجمعين  -عليه 

 هـذا الكتـاب -سبحانه وتعـالى  -نبدأ مستعينين باالله : وبعد 
للحـافظ أبي ) بيان علم فضل الـسلف عـلى علـم الخلـف ( المبارك 
 الدين عبد الرحمان بن أحمد بن رجب الحنـبلي البغـدادي نالفرج زي

  للهجـرة)795 ( للهجرة والمتـوفى)736 (ثم الدمشقي المولود سنة
 . -رحمه االله رحمة واسعة  -

والتـي ؛ ثـيرة المعروفـة وهو صاحب الكتب والتصانيف الك
ومنهـا ، ها من الكتب النافعة ُ ، وغير )جامع العلوم والحكم( منها 
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 ، ومنها الكثير والكثير من الكتـب  )الفرق بين النصيحة والتعيير( 
 .النافعة 

 : نص الكتاب أود أن أبين أمورا أوقبل أن نقر
 ؟من هم السلف المقصود ببيان فضل علمهم : أولا 
؛ لأن الـشيخ سـيدخل في ؟  أدلة هذا الفضل إجمـالا ما: ثانيا 

 .لكن سنجمل بعض الأدلة ، تفاصيل 
ِّلماذا فضـل علم السلف على علم الخلف : ثالثا   ؟ُ

 أطلق السلف عنـد أهـل الـسنة إذا : - وباالله التوفيق -أقول 
من تقدم مـن أهـل العلـم  - بشكل عام - والجماعة ؛ فالمقصود بهم

قـولا  : - صلى االله عليه وسلم –منهج المصطفى من هذه الأمة على 
 .، وعملا ، واعتقادا 

والبعض من أهل العلم ، أو بعض أهـل العلـم ؛ لأن بعـض 
وبعض أهـل : كلمة البعض خطأ لغوي ؛ فنقول : اللغويين يقولون 

العلم يقصرون مفهـوم الـسلف عـلى أهـل القـرون الثلاثـة الأولى 
  .- إن شاء االله –ا المفضلة المعروفة ؛ لأدلة سنذكره
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 يطلق السلف على كـل مـن – ولعله يكون الأولى –والبعض 
  .)1()من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ( تقدم على هذا المنهج 

داعـين = فمن تقـدم مـن المـسلمين ، وبخاصـة أهـل العلـم 
هـم المعنيـون = ومتمسكين بهذا المنهج وداعين إليه وحرصين عليه 

، وأتباعهم هم السلفيون ، هم أهل الـسنة والجماعـة ، بهذه التسمية 
هم الطائفة المنصورة ، هم الفرقة الناجية ، هم الجماعـة ، هـم أهـل 

؛ الحق ، هم أهـل الحـديث ؛ وإن لم يتخصـصوا في علـوم الحـديث 
فهذه الأسماء تعني مسمى واحدا ، تعني مسمى واحدا ، حتى ولـو 

َقل الأتباع ، وضـعـف النصير ، و ُ َ مــن ثبـت عـلى نالمهم أن نعلم أَ
ٌهم السلف ، ومن تبعهم هم السلفيون ، ولا يتـبرمن أحـد = السنة 

من الاعتزاء إلى هذا المنهج القـويم ، والانتـساب إليـه ، والتـشرف 
بـأن : ُ، وغـيره )2(بالاعتزاء إليه ، كما ذكر شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

 ورفعـة لهـم ؛ فيجـب الاعتزاء إليه منقبة للمؤمنين ، وشرف لهـم ،
الاعتزاء إليه ، والانتساب إليه ، والتشرف بذلك ، وعدم التبرم من 
ذلك ؛ فإن وجد من يدعي هذه الدعوى ، وهـو لـيس عـلى المـنهج 

                                                
 ) .204(رقم ) السلسلة الصحيحة (  كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ؛ انظر  )1(
 ) .4/149) (مجموع الفتاوي (  انظر  )2(
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 إلى هذا المنهج ؛ فلو تـسمى أحـد الواجب ؛ فإنه لا يضر من يعتزي
بتــسمية  - كــما يجــري في بعــض الــبلاد - مــثلا – مــن التكفيريــين

لا مـن قريـب ، ولا مـن ين ، وهم لا يمثلون منهج الـسلف السلفي
 من أن تنتـسب ، وأن تعتـزي ، وأن تتـشرف فهذا لا يمنعك ؛ بعيد
 .منهج السلف  انتسابك إلىب
 

مـوقعهم في  -  مثـل الـدروز الفـرق الـضالةالآن بعض ... 
 فهل هم أهل توحيد ؟) توحيد ال( ن الإنترنت الآ

 ؟ التوحيد ننا من أهلنشرف بأهل يزهدنا هذا في أن 
فهـل ) الإسـلام ( مـوقعم اسـمه  - القاديانيون الأحمديونو

 يمثلون الإسلام ؟
 .أنهم لا يمثلونه : الجواب 

كما أن هناك مـن يـدعي  -فكون فئات تتدعي هذه الدعاوي 
إنـما مجـرد  وهو لا يمثله ، لا من قريب ، ولا مـن بعيـد ؛ والإسلام
 المـسلم - هل الانتسباب إلى الهوية ؟ هل يسمى مسلما ، فالانتساب

 يعني مجرد الاسم هل يكون مسلما ؟
 .لا ؛ لا يكون مسلما : الجواب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، هذا ليس بسلفي=  السلفية وليس سلفيا ادعىمن ذلك فك
من أجل تلك الـدعاوى ولا نتبرم من الانتساب إلى مذهب السلف 

  .بيناتلم يقم عليها أهلها التي 
 

 اتـصل بي قبـل شـهر ه ؛ لأنـقطـة أوضح هـذه الننأحببت أ
 إلى ننكـر الانتـساب يعنـي هـل يـصح أن :تقول  إحدى الأخوات

 ننكـر عليـه -سـلفي :   إذا قال -فلان : منهج السلف ، وأن نقول 
 إنه سلفي ؟: َقوله 

 كيف هذا ؟ ! فعياذا باالله
 . ؛ فإنه غير صحيح لا تقولوا هذا: هناك من يقول : قالت 

 :الجواب 
 الفهم السقيم من  وآفته  ب قولا صحيحا وكم من عائ
 . هذا أمر .فلننتبه لهذا 

 
: ل الخلـف  الأدلة على فضل السلف عـلى فـض:الأمر الثاني 

  .جماعلإوا، والسنة ، أدلة من القرآن 
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ــول االله  ــرآن ق ــالى –فمــن الق ــارك وتع ــسابقون  ﴿ – تب َوال ُ ِ َّ َ
ِالأولون من المهاجرين والأنصار َ َ َ َ َ َّْ َ َْ ُْ ُ ِْ ِ ِ َ والـذين اتبعـوهم بإحـسان رضي َ ِ ٍ َِ َ ْْ ُ َ َ َِ ِ ُ َّ َّ

ُااللهَُّ عنهْم ورضوا عنْه َ َُ ُ ََ   .] 100:  التوبة [  ﴾ ْ
َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين  ﴿ -جل وعلا  -وقوله  َّ َ ُ َّ ََ ْ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ َِ ِ َ

َله الهدى ويتبع غـير سـبيل المـؤمنين نولـه مـا تـولى و َ َ ْ َ َ َُّ َ ُ َّ ََ َ ِْ ِ ِِّ ُْ ََ ْ ِ ِ َِ َ ُ َنـصله جهـنَّم ْ َ َ ِْ ِ ُ 
ًوساءت مصيرا ِ َ َ َْ  . ] 115:  النساء [  ﴾ َ

ُأولئـك الـذين هـدى االلهَُّ فبهـداهم  ﴿ ويقول تبارك وتعـالى ُ ََ َُ َِ َ ِ َِّ ََ ُ

ِاقتده  ِ َ   .]  90:  الأنعام [   ﴾ْ
َالذين يستمعون القول فيتبعـون  ﴿ -تبارك وتعالى  -ويقول  َ َ َُ َ ْ ُ َ َِ َّ ََ ْ َِّ ِْ
ِأحسنَه أولئ َ ُ َُ ِك الذين هداهم االلهَُّ وأولئك هم أولو الألباب َْ َ َ َْ ْ ُ َ ََّ ُ ُْ ُُ ُ ََ َِ َِ﴾  

  .] 18:  الزمر [ 
هـو قـول = ولا شك أن أحسن القول بعد الكتـاب والـسنة 

 .السلف الصالح 
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 ( – صـلى االله عليـه وسـلم –وأما الـسنة فمنهـا قـول النبـي 
كوا بهـا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمس

  .)3()وعضوا عليها بالنواجذ 
ثم ذكر الآية بعـد ؛ وثناؤه على الصحابة في آخر سورة الحشر 

ْوالـذين جـاءوا مـن بعـدهم  ﴿: أن ذكر المهاجرين والأنصار قال  ُِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ََّ
ْيقولون ربناَ اغفر لناَ ولإخوانناَ الذين سبقونا بـالإيمان ولا تج َ َ ْ َّ َ َُ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ِ َِ ُ َ ُْ ِعـل في ْ ْ َ

ٌقلوبناَ غلا للذين آمنوُا ربناَ إنك رءوف رحيم َ ُ َ َ َِ ِ ِ ٌِ َ َّ ِ َّ ََ َّ   .] 10:  الحشر [ ﴾ ُِ ُ
إن كـل محدثـة بدعـة  ( – صلى االله عليه وسلم –وقول النبي 

  .)4()وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
شك أن الإحداث إنما يطلق على ما خالف منهج السلف لا و

 . قولا ، عملا ، أو اعتقادا  :واء كانالصالح ؛ س
خير القرون (  : – أيضا – صلى االله عليه وسلم –قول النبي و

  .)5()قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم 

                                                
 ) .2735(رقم )  السلسلة الصحيحة ( انظر  )3(
 . انظر التعليق السابق  )4(
) النـاس   ( فالحديث صحيح ثابت ، لكن بلفظة       ) 700(و  ) 699(رقم  ) السلسلة الصحيحة    (  )5(

 .؛ فإنها ليست في شيء من كتب الحديث )القرون ( بدلا من 
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وقد جاءت النصوص على أنه ما يأتي زمان إلا والـذي بعـده 
  .)6( )عليكم بالعتيق( : شر منه ؛ ولذلك يقول حذيفة 

مـن كـان (  : – رضي االله عنـه – بـن مـسعود ويقول عبد االله
  .ي من مضى من السلف يعن– )7()مستنا فليستن بمن قد مات 

 صـلى االله عليـه -فليستن بأصحاب رسول االله ( : وفي رواية 
؛  ؛ فهم أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفـا -وسلم 

 . )8() الهدى المستقيموهم على 
 )9() اتبعوا ولا تبدعوا فقد كفيتم  ( :– عنه  رضي االله–ويقول 

. 
 .ولعل في هذا كفاية لمن تدبر 

 : و قبل أن ندخل في صلب الكتاب نقول 
  مذهب السلف ؟لماذا يتبع

  ؟على علم الخلفأو لماذا يفضل علم السلف 
                                                

 رضي االله عنه –ليس حذيفة    و – رضي االله عنه     – المشهور أنه من قول عبد االله بن مسعود           )6(
شـرح  ( ، واللالكائي فـي     ) 86(برقم  ) السنة  (  وهذه الجملة من الأثر أخرجها المروزي في         –

 ) .108(برقم ) أصول اعتقاد أهل السنة 
وانظر تعليق المحقق عليه ) 1810(برقم ) جامع بيان العلم وفضله (  أخرجه ابن عبد البر في  )7(
. 
 ) .136(سابق ، والتعليق رقم  انظر التعليق ال )8(
 .بإسناد صحيح ) 54(رقم ) كتاب العلم (  أخرجه أبو خيثمة في  )9(
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الخطأ أقل  ؛ فمظنة وقوعهم في وةبقرب عهدهم من الن: أولا 
. 

في بيـان  التي ذكرنا بعضا منهـا ووصما تقدم من النص: ثانيا 
 .فضلهم 

 .م ورعهم ، وزهده: ثالثا 
 .وتحريهم للصواب صدقهم : رابعا 

 على القول على االله بغير علم ، كما  هـو عدم جرأتهم: خامسا 
 مووقوفهم عند النصوص الشرعية ، ولـزومهل بعض الخلف ، اح

 . للسنة 
 .وع في الزلل أقل كان الوق = أنه كلما العهد متقدما: سادسا 

عقيـدة ،  : أن يلزم منهج السلفتم على المسلم  تحور كثيرةموهناك أ
 .ومنهج حياة  ، وأخلاقا ، وآدابا ، أحكاماوعبادة ، و

فـضل علـم الـسلف عـلى ( الشيخ  كتابلوالآن نبدأ النص 
 )علم الخلف 
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ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 

$  #  "       ! 
 

وصلى االله عـلى محمـد وآلـه وصـحبه  ؛الله رب العالمين الحمد 
 . ًأجمعين وسلم تسليما كثيرا

 
وانقـسامه إلى ،  فهذه كلمات مختصرة في معنى العلـم  :أما بعد

والتنبيه على فـضل علـم الـسلف عـلى  ، وعلم غير نافع ، علم نافع
 -  ستعان ولا حول ولا قوة إلا بـااللهوباالله الم -فنقول ؛ علم الخلف 

. 
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ْلــشــــرا   حَُّ
 
 

والـصلاة والـسلام ،  المؤلف بحمد االله والثنـاء عليـه أهنا بد
 وأصحابه وأتباعهم ، ثـم بـين – صلى االله عليه وسلم –على رسوله 

أن ما يدل على مـدلول الكتـاب ، وأنـه سـيتحدث فيـه عـن العلـم 
 ومنه ما هو غير نـافع ، بـل نافع ،وأن منه ما هو : بأقسامه المعروفة 

 مـا ضرر ويغلب ضرره على نفعـه ، إلا أن المـشهورنفع ومنه ما فيه 
 وسـيذكر ، ضـارا ضررا خالـصاكان نافعا نفعا خالصا ، ومـا كـان 

ع مـن وجـه ، وضرر مـن نفـأمثلة لذلكم ؛ لأن بعض العلوم فيهـا 
  .وجه آخر
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ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 
؛  في كتابـه العلـم تـارة في مقـام المـدح  -تعالى – قد ذكر االله 

 . وهو العلم الذي لا ينفع؛  وتارة في مقام الذم  ، النافعوهو العلم
َقل هل يستوي الـذين يعلمـون  ﴿ -تعالى  -فأما الأول فمثل قوله  َُ ََّ َ ََ َ

َوالذين لا يعلمون ََّ َ  . ] 9:  الزمر [ ﴾ َ
َشهد االلهَُ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولـوا العلـم   ﴿وقوله  ِ ُِ ََ َ َ َ َُ َ ّ َُ ِ ِ َّ َ ِ َ

ًقائما  ِبالقسطِ  . ] 18:  آل عمران [ ﴾ ِ
ًوقل رب زدني علما  ﴿وقوله  ِ ِ ِّ ََ   .] 14:  طه [ ﴾ُ
ُإنما يخشى االلهََ من عباده العلماء ﴿وقوله  َ ُ ِ ِ ِ ِ َ َّ  . ] 28:  فاطر [ ﴾ ِ

  ،مــن قــصة آدم وتعليمــه الأســماء -ســبحانه  -ومــا قــص 
 .وعرضهم على الملائكة 

ّسبحانك لا علم لنا إلا ﴿وقولهم  َِ َ ُِ َ ُ ما علمتنا إنك أنت العليم َ َ َ ََ َ َّ َِ َّ
 . ] 32:  البقرة [ ﴾ َالحكيم
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عليه السلام  -من قصة موسى  -سبحانه وتعالى  -وما قصه 
ُهل أتبعك على أن تعلمني ممـا علمـت رشـدا ﴿: وقوله للخضر  - ََ ُ َِّ ّ َِ ِ َ ُُ ََّ ََ ِ 
  .] 66:  الكهف [ ﴾

 .فهذا هو العلم النافع 
 

ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

 بادئ ذي بـدء عـن العلـم – رحمه االله تعالى –تحدث المصنف 
والتفقـه في ذلـك ، النافع ، والعلم النافع هو علم الكتـاب والـسنة 

على منهج السلف الصالح ، وهذا هو العلم الذي يبقى ذخرا لأهله 
 .يوم القيامة 

 بعـضا مـن – رحمـه االله –وهذا العلم النافع قد ذكر المصنف 
ت الكريمة التي إذا تأملها المسلم خـرج بالنتـائج ، أو أدلته من الآيا

 :بالفوائد التالية نذكر بعضا منها 
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أنه لا مقارنة بين الجاهل والعالم ؛ فـإن العـالم : الفائدة الأولى 
 سـبحانه –؛ يتميز عن الجاهل ، بفقهه في دين االله والمتعلم على خير 

مطلوب شرعـا ، فـلا  فإنه لا يعمل الشيء إلا إذا عرف أنه –وتعالى 
 سبحانه وتعـالى –يقدم على إحداث شيء في الدين مما لم يأذن به االله 

هَـل  ﴿ بل يتوقف عند النصوص الـشرعية ؛ لـذلك قـال تعـالى –
َيستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون  َّ َ ََّ َ َ َ َ ََ   .] 9:  الزمر [ ﴾َ

ومن ورعه أنه لا يقول عـلى االله بغـير علـم ، بـل يقـف عنـد 
َولا تقف ما ليس لـك بـه علـم إن الـسمع  ﴿نصوص الشرعية ، ال َ ْ َْ َّ ٌ ََّ ِْ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ُ َ

ًوالبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهْ مسئولا  َ ُّ ْ ُْ َ َْ َ َُ َ َ َ ََ َُ َُ ِ ُ   .] 36:  الإسراء [ ﴾َ
يعبد  -أو المتعلم ،  أو العالم - أن طالب العلم : ةثانيالفائدة ال

لا إذا كـان مـستندا إلى الكتـاب االله على بصيرة ؛ فلا يعمـل عمـلا إ
 – تعـالى –ومنهج السلف الصالح ، كما يدل عليه قول االله ، والسنة 
ِقل هذه سبيلي أدعو إلى االلهَِّ على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴿ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َّْ َِ َ ََ ََ ِ َ ََ ُِ ِ َ ْ ُ ﴾ 

 . ] 108:  يوسف [
  ؛ ولـذلك- جـل وعـلا –أنه أشد الناس خشية الله  : ةثالثالفائدة ال
ُإنما يخشى االلهََ من عباده العلماء  ﴿ – تعالى –يقول االله  َ ُ ِ ِ ِ ِ َ َّ ِ﴾ 
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  .] 28:  فاطر [
 بل إن أشد الناس خشية الله هم الأنبياء ، ثم من يليهم في الفـضل ؛ 

إني واالله لأخـشاكم  (:  – صلى االله عليه وسلم –كما قال رسول االله 
  .)10( ) الله ، وأتقاكم له

أنهم مهما تعلموا ؛ فإنهم يطلبون المزيد مـن العلـم ،  : ةرابعالفائدة ال
ٍوفوق كل ذي علـم  ﴿  :ولا يدعون كمال العلم إذ أنهم يعلمون أن َ َْ ِِّ ِ ُ ْ َ

ٌعليم  ِ ًوقل رب زدني علما  ( ] 76:  يوسف [ ﴾َ ِ ِ ِّ ََ   .] 14:  طه [ ﴾ُ
 = علـمقـد ولا يزال الرجل عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه 

 .)11(فقد جهل 
فـلا ؛ أنـه يقـف عنـد نـصوص الـشرعية  : ةامـسلفائدة الخا

 .يتجاوز القرآن والسنة فيما يقول وفيما يترك 
ِ أنه يـكـل علم ما لم يعلـم إلى عالمـه ،  :ةسادسالفائدة ال ُِ وهـو َ

  في قصتهم مع آدم انظر إلى قول الملائكة -تبارك وتعالى  -االله 

                                                
  .- رضي االله عنه – متفق عليه من حديث أنس بن مالك  )10(
 – رحمـه االله  –عن ابن المبارك ) 2/186) (المجالسة وجواهر العلم   (  أخرج الدينوري في      )11(

 .عالما ما طلب العلم ؛ فإذا ظن أنه قد علم ؛ فقد جهل لا يزال المرء :  أنه قال 
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َسبحانك لا علم لناَ إلا م ﴿ َ َُّ َ ْ َِ ِ َ َ َ ُا علمتناَ إنك أنت العليم الحكيم ْ َ ُ ِْ ْ ْ َِّ َ َ َْ َّ ََ َ ِ

 .إياه ففضل آدم عليهم بهذا العلم الذي علمه  . ] 32:  البقرة [ ﴾
 يختص بعلمه من يـشاء – عز وجل –ن االله أ: ة سابعالفائدة ال

ِ مع الخــضـر - عليه السلام – ، فانظر إلى قصة موسى من عباده َ– 
كلا من الأنبيـاء بعلـم لـيس عنـد يخص د قوأن االله  -عليه السلام 

 يخـص مـن دونـه وقد يكون الآخر أفضل منه ، ومع ذلـكالآخر ، 
لا يحـيط بـه الـذي العلـم  لأن بيـانبعلم لا يوجد عنده ، وفي ذلك 

  .– سبحانه وتعالى –هو علم االله = أحد ، ولا ينتهي إلى أمد 
رنـا أن  ، هذا هو العلـم النـافع الـذي أمهذا هو العلم النافعف

 صلى االله عليه –لسان رسول االله ندعو االله في كل صباح ومساء على 
مـن أذكـار الـصباح  بطلبه ؛ فإنه ورد في الحديث الصحيح –وسلم 
 وفي روايـة [علما نافعا ، وعمـلا صـالحا أسألك ني إاللهم  ( والمساء
  .)12( )وزرقا طيبا، ] متقبلا 

                                                
 أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والنسائي في الكبرى والطيالسي في مسنده ، والطبرانـي فـي        )12(

( الدعاء ، وغيرهم ، وما بين معقوفتين للطبراني في الدعاء والطيالسي ، والحديث حسن ، انظر           
 .افظ ابن حجر للح) 2/329(انظر ) نتائج الأفكار 
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النافع هو مـا تفقـه فيـه والعلم  . رنا أن ندعو االلهمهو الذي أف
ْ فلولا نفر من كل فرقـة مـنهْم ﴿ - جل وعلا – كما قال االله صاحبه ْ َُ ْ ِْ ٍ ِ َِ َ َِّ َ َُ َ

ْطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذْروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم لعلهـم  ْ َ ْ َ ُُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ََّ َ َِ ِ َِ َ َّ َ ٌ َ َِ ِ ِ ِِ ِّ َِ
َيحذرون  َُ ْ   .] 122:  التوبة [ ﴾َ

من يرد االله به خـيرا ( :  – عليه وسلم  صلى االله–وقول النبي 
 . )13()يفقه في الدين 

 
  

ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 
فهـذا . ً وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهـم

ُمثـل  ﴿: قـال تعـالى .  صـاحبه لم ينتفـع بـهّعلم نافع في نفسه لكن َ َ
َالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمث َُ ََّ ِ َ ِّ َُ ََّ َ َل الحـمار يحمـل أسـفاراَ ُ ِ َِ ِ ِ ﴾ ] 

 . ] 5: الجمعة 
                                                

  .- رضي االله عنهما – متفق عليه من حديث معاوي بن أبي سفيان  )13(
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ِواتل عليهم نبـأ الـذي آتينـاه آياتنـا فانـسلخ منهـا  ﴿: وقال  ِ ِ َِ َ َّ َ َُ َ ُ َ ََ ََ ِ َ
َفأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنَّه أخلـد  َ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِِ ََ َ َ ُ ََ َ

ُإلى الأرض وإتبع هواه  َ َ ََ َّ ِ ِِ  . ] 175: اف  الأعر[ ﴾َ
َفخلف مـن بعـدهم خلـف ورثـوا الكتـاب  ﴿ : وقال تعالى َ َِ ِِ َ ََ َُ َ َ َ

ٌيأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنـا وإن يـأتهم عـرض  َ َ ََ ُ َ َِ َِ َ َ ُ َ َ َِ َ َ َ َ ُ
ُمثله يأخذوه َ ُُ ُ   . ] 169:  الأعراف [ ﴾ ِ
ٍوأضله االلهَُ على علم ﴿: وقال  ِ َ َُ ََّ يل على تأو ] 23:  الجاثية [ ﴾ َ

 . من تأول الآية على علم عند من أضله االله
 

ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

هنا صنف من العلم أشار إليه الشيخ نافع في نفسه ؛ لم ينتفـع 
ُبه صاحبـه ، هو نافع في نفسه ، لكن صـاحبه لا ينتفـع بـه ، كحـال 
أولئك الذين يقرأون العلوم ولا يطبقونهـا ، ولا يعملـون بهـا ، ولا 
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 ولا يصبرون على الأذى في سبيلها ؛ لأن العلـم لابـد يدعون إليها ،
فيه من العمل ، ولابد في العمل من الدعوة إلى هذا العلـم ، ولابـد 
من الصبر في سبيل تطبيقه ، ولو تعرضت لـلأذى في سـبيل ذلـك ؛ 

فإنـه = فمن لم يعمل به ، ولا يدعو إليه ، ولا يصبر عـلى الأذى فيـه 
 ، لكنه لم ينفع ذلك القلب القاسي عن حجة عليه ، هو نافع في نفسه

 ﴿ وقد ضرب االله مثلا لذلك بحال اليهـود – جل وعلا –ذكر االله 
َمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسـفارا  ُ َ َّ ُِ ِ َِ َ ِّ ُِ ِ َ ُ ََ َّ ََ َ َ َ﴾ 

والأسفار هي الكتب ، هل يستفيد الحمار من حمـل  . ] 5:  الجمعة [
 الكتب ؟
ُ يستفيد ؛ بيما الذي يستفيد غيره ، وهو الإنـسان ، وكحـال لا

 ﴿بلعان بن باعوراء ذلكم اليهودي الضال الذي وصـفه االله بقولـه 
َواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكـان  َ ُ َ ََ ُ َ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ َّ َ َُ َ َ ِ َ

َمن الغاوين ولو شئنا لرفعنـاه بهـا ول َ ََ ُ َ َ َِ َ َ ِ ه أخلـد إلى الأرض وِ َكنَّـ ُِ َ ِ َ َ َ َتبـع ِاِ َ َّ
ُهواه  ْفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترْكه يلهـث َ ْ ْ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ ُْ ْ َ ْ ْ ْ ُْ َُ َ ََ َ ِ َِ ْ َ ِ ِ َ ِ﴾ ] 

فهو لا يستفيد من علمه ، لم يستفد من علمـه ،  ؛ ] 175: الأعراف 
علم ولا وهذا ينطبق على حال الزنادقة ، والمنافقين الذين يعلمون ال
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يطبقونه ، كما ينطبق على الخوارج المارقين الذين يقـرأون القـرآن لا 
ِّفيعرضـون عــن القـرآن والـسنة ، ويحكـــمون  ؛يجـاوز حنـاجرهم 

ــاء  ــستحلون دم ــبههم ؛ في ــدعهم ، وش ــم ، وب ــواءهم ، وآراءه َأه ُ َ َ َ
َّالمسلمين ، وأموالهم ، يقتلون برهم ، وفاجرهم ، وهـم يظهـرون في  َ

 عـن حـالهم ، –لى االله عليه وسلم  ص– ؛ كما أخبر النبي )14(كل وقت
وأنهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، وأنهم يمرقون من الدين 

َ، وإن كـانوا أصـحاب عبـادة ؛ فإنهـا )15(كما يمرق السهم من الرمية 
ير عليـه المـؤمن ؛ لأنهـم سعبادة لا تمثل المنهج الحق الذي يجب أن ي

الداء العـضال لسنة والجماعة ؛ فوقعوا في هذا  منهج أهل اشذوا عن
والقـرآن  : ( - صـلى االله عليـه وسـلم –قول النبي ، وهذا مصداق 

  .)16()حجة لك أو عليك 

                                                
 الـذي رواه أحمـد ،       – رضي االله عنهما     – إشارة إلى حديث عبد االله بن عمرو بن العاص            )14(

يخرج ناس من قبـل المـشرق يقـرؤون    : وغيرهما ؛ والذي جاء فيه ) 2407(والطيالسي برقم  
 –وقال الهيثمي    . تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يكون مع بقيتهم الدجال          القرآن لا يجاوز    

 .رواه الطبراني وإسناد حسن ) : 6/344) (مجمع الزوائد (  في -رحمه االله 
 . وردت روايات كثيرة في هذا الباب ، وتجد كثيرا منها في صحيحي البخاري ومسلم  )15(
  .- رضي االله عنه –مالك الأشعري عن أبي ) 223( أخرجه مسلم برقم  )16(
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َيـا أيهـا الـذين  ﴿ ينطبق عليـه ذلـك فكل من لم يعمل بعلمه   َِ َّ َ ُّ َ
َآمنوُا لم تقولون ما لا تفعلون ؛ كـبر مقتـا عنـْد ا ً َ َِ ْ َ ْ َ َُ َ ُ َ ََ ُ َ َُ َ ِ َاللهَِّ أن تقولـوا مـا لا َ َُ ُ َْ َ

َتفعلون  ُْ َ  . ] 3-2:  الصف [ ﴾َ
ــاس بــالبر وتنْــسون أنفــسكم وأنــتم تتلــون  ﴿   َأتــأمرون النَّ ُ َ َُ ْْ َ ُ ْ ْ َ َْ ْ َ َ ِّ ُ َُ َ ََ ْ َ َُ ِ ِ ْ

َالكتاب أفلا تعقلون َ َُ ِْ ِْ ََ  . ] 44:  البقرة [ ﴾ ََ
 صلى االله عليه وسـلم –وجاء في الحديث الصحيح عن النبي 

 – صلى االله عليه وسلم – أنه – رضي االله عنه –ث أسامة من حدي -
 – أمعـاءه يعنـي –فتنـدلق أقتابـه يؤتى بالرجل يـوم القيامـة : قال 

ألم تكـن ! يـا فـلان : فيدور بها كما يدور الحـمار في الرحـى ؛ فيقـال 
 عروف ، وتنهانا عن المنكر ؟تأمرنا بالم

 عـن المنكـر ولا آتيـه ، وأنهـاكمكنت آمركم بالمعروف : قال 
  .)17(وآتيه

أول مـا تـسعر  أن – أيـضا – )18(وثبت في الحـديث الـصحيح
 ؛ فيعرف نعمـة يجاء به يوم القيامة؛ وذكر منهم رجلا   بثلاثسالنا

  ؟ماذا عملت بها: ثم يقال له . االله ، فيعرفها 
                                                

  .- رضي االله عنهما – أخرجه البخاري ، وغيره عن أسامة بن زيد  )17(
  .- رضي االله عنه –عن أبي هريرة ) 1905( أخرجه مسلم برقم  )18(
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  .وأقرأته الناسيارب قرأت كتابك ، : فيقول 
 ، ثـم يـأمر  قارئ ، وقد قيـلإنك: إنما قرأته ليقال : فيقال له 

  .- والعياذ باالله -به ؛ فيسحب على وجهه في النار 
 مسـواء كـان مـنه ؛ العلـم الـذي تعلمـوههم فهؤلاء لم يـنفع

افقون الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهم عـن الآخـرة نالم
 كحـال اليهـود ، أو علـملى الزنادقة الذين ضـلوا عـ ، أو معرضون
فليس لهـم  ؛ من الشذاذكالخوارج ، وغيرهم أهواءهم ا الذين اتبعو

 .هوائهم  من أوابَشرُِْإلا ما أ
 قتلة عثمان: يذبحون المسلمين ويرون أن هذا هو طريق الجنة 

ــة ، والمــستأمنين ، قتلــة عــلي، و ــة المــسلمين في هــذه الأزمن  ، وقتل
قـة  المارالفئـة الـضالة من أهل الناركلاب من أمثال أتباع والذميين 

 جاهلة من يبناء على فتاوَستحل دماء المسلمين تمن الدين ، والتي 
 – حجـة علـيهمهـو من الفتـوى إلا مـا ة سفهاء ؛ لا يعرفون جهل

 والعياذ –ُ ، ويـضـلون ضلونَ فيفتون بغير علم ؛ فـيـ-والعياذ باالله 
عـبر وسـائل  -لا كثرهم االله  - ، وما أكثرهم في هذه الأزمنة -باالله 

ونحـو  ، وعبر بعض القنوات ، وعـبر أجهـزة الإنترنـت ، مالإعلا
 ، وراء الــسراب ، وضــيعوا شــباب الأمــة فتنــوا الأمــة ممــن ذلــك
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 في الذي هو جهـاد ، الجهاد المزعوم وضيوعهم باسم الجهاد المزيف
  .اليهود ، والنصارى ، والغربسبيل إبليس ، وفي سبيل خدمة 

ــس ــونهم ، وي ــسلمين ، ويفتن ـــلون الم  ، َالتفجــير: تحلون ِّيقت
 في بلاد المسلمين ، ويزعمون أن ذلك هـو طريـق َوالقتل ، َوالتدمير

ً قل هل ننبَـئكم بالأخـسرين أعـمالا ، ﴿ وهو طريق الشهادةالجنة ،  ْ ْ َْ َ ْْ َُ َ ِِّ َ ِْ ُ ُ َ ُ
َالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنوُن  َِ ِ ِْ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َُ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َُ ْ ُّ ْ َّ ًصـنعْا َِّ ُ

 . ] 103-102:  الكهف [ ﴾
 من طلب الفتوى من غير أهل العلم – والعياذ باالله –وهكذا 

َّالخـلـص   تأخـذون ديـنكم إخـوتي فـاعرفوا عمـنفإنه يـضل ؛ = ُ
 ، وإنما )19(به ؛ فإن الدين لا يأخذ عن كل أحدـوشيَشباب الإسلام ، 

 ،  يعـدلونوبـهيأخذ عن العلماء الربانيين الـذين يقـضون بـالحق ، 
 تحريـف الغـالين ، وانتحـال المبطلـين ، الذين ينفون عن كتـاب االله

  .)20(وتأويل الجاهلين
                                                

. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم :  وغيره  – رحمه االله    – كما قال ابن سيرين       )19(
(  شريط طيب بعنوان – حفظه االله –، وللشيخ أحمد بن عمر بازمول ) 1/14(صحيح مسلم مقدمة 

 ) .إن هذا العلم دين 
 عـن  - رضوان االله علـيهم  – إشارة إلى الحديث الثابت الذي رواه غير واحد من الصحابة        )20(

 ينفون عنه   يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله      :  وهو قوله    – صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   
وقد صححه جمع . رواه جمع من أهل العلم . تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين 
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َّبــاد المـادة ، والـذين ـُوالمنـافقين ، وعالمردة ، والزنادقة ، أما 
 ، وليفـسدوا عقائـد ليفـسدوا أخـلاق المـسلمين؛ أشتريت ذممهـم 

ِّالمسلمين من مـفــرطين ، أو مـفــرطين  ُ َُ ة حجـعلمهـم فهـؤلاء = ِْ
 - لأنهـم ممـن ضـل عـلى علـم ، ولو كانوا يعرفـون الحـق ؛ عليهم

  .- والعياذ باالله
هو علـم نـافع نفـسه ،  =فهذا العلم الذي أشار إليه المصنف 

َ حملته لم ينتفعوا به ؛ فشبـههم االله بـالحمار ، كـما شبــه اليهـود َّولكن َّ ّ
 .والنصارى 

 
 
 
 

 
  

                                                                                                                           
من أهل العلم منهم الإمام أحمد وابن عبد البر ، وابن القيم ، وابن الوزير ، والقسطلاني وغيرهم                  

 جزء – وفقه االله –هلالي ، وقد أفرده بالتصنيف غير واحد من أهل العلم ، ولشيخنا الشيخ سليم ال
إرشاد الفحول إلى تحرير النقول في ( الإمارات بعنوان / حديثي طبع في مجلدع عن مكتبة الفرقان 

  ) .ورعاية، ودراية ، رواية : تصحيح حديث العدول 
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ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 
 فقولـه  على جهة الذم له -تعالى  -ما العلم الذي ذكره االله وأ
ِويتعلمون ما يـضرهم ولا يـنفعهم ولقـد علمـوا لمـن  ﴿ في السحر ََ َ َِّ َ َُ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُّ َ

ٍاشترَاه ماله في الآخرة من خلاق َ ِ ِ ِ َِ ُ   .] 102:  البقرة [ ﴾ َُ
ِفلما جاءتهم رسلهم بالبينـات فرحـو ﴿: وقوله  َ َِ ِّ َ ُِ ُ َُ ُ ُ َ ُا بـما عنـدهم ّ َ ِ ِ

ِمن العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َ  . ] 83:  غافر [ ﴾ ِ
َيعلمون ظـاهرا مـن الحيـاة الـدنيا وهـم عـن  ﴿ وقوله تعالى ُ َ َ َُ ِ َِ ً َِ َ
ِالآخرة هم غافلون ِ ُِ  . ] 7:  الروم [ ﴾ َ

  ،غـير نـافعوولذلك جاءت الـسنة بتقـسيم العلـم إلى نـافع 
وسـؤال العلـم النـافع ففـي  ، لعلم الذي لا ينفـعوالاستعاذة من ا
 صلى االله عليـه وسـلم - عن زيد بن أرقم أن النبي )21(صحيح مسلم

                                                
 ) .2722( برقم  )21(
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اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفـع ومـن قلـب لا ( :  كان يقول -
 . ) يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها

لى صـ - من وجوه متعددة عـن النبـي )22(وخرجه أهل السنن
وفي بعـضها . وفي بعضها ومـن دعـاء لا يـسمع ، - االله عليه وسلم

  .أعوذ بك من هؤلاء الأربع
صلي االله عليـه  - من حديث جابر أن النبي )23(وخرج النسائي

ًاللهم إني أسألك علما نافعـا وأعـوذ بـك مـن  (كان يقول  -وسلم  ً
 .)  علم لا ينفع

 االله عليه وسلم  صلى–أن النبي :  ولفظه )24(وخرجه ابن ماجه
 .سلوا االله علما نافعا وتعوذوا باالله من علم لا ينفع :  قال –

صـلى  - من حديث أبي هريـرة أن النبـي )25(وخرجه الترمذي
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني مـا (:  كان يقول - وسلم االله عليه

  .) ًينفعني وزدني علما

                                                
) 1533(وأبـو داود  ) 250(، وابن ماجـه  ) 8/255(، والنسائي ) 3482( أخرجه الترمذي   )22(

  .- رضي االله عنه –وغيرهم عن أنس 
 ) .7818(برقم ) السنن الكبرى (  في  )23(
 ) .3843( برقم  )24(
 ) .3593( برقم  )25(
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 االله عليـه صلى - من حديث أنس أن النبي )26(وخرج النسائي
اللهم انفعني بما علمتني وعلمنـي مـا ينفعنـي (كان يدعو  -وسلم 

  .) ًوارزقني علما تنفعني به
صلى االله عليـه  - من حديث أنس أن النبي )27(وخرج أبو نعيم

ًاللهم إنا نسألك إيمانا دائما فـرب إيـمان غـير  (:  كان يقول - وسلم ً ّ
ً علما نافعا فرب علم غير دائم وأسألك  ) . نافعً

صـلى االله  -ُ من حديث بريـدة عـن النبـي )28(وخرج أبو داود
َإن من البيان  (:  قال - عليه وسلم ًسحرا وإن مـن العلـم جهـلالَّ ً  (

َـعـصـة َوإن ص أن ) ًإن مـن العلـم جهـلا(حان فـسر قولـه وَْبن صْ
ُـلـه ِّهـجَـيُـَيتكلف العالم إلى علمه مالا يعلم ف ُويفـسر أيـضا  ؛ ذلكُ

 لأن الجهل به خير مـن العلـم  ؛ العلم الذي يضر ولا ينفع جهلبأن
وهذا كالـسحر .  ً فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل ؛به

                                                
 ) .7819(برقم ) السنن الكبرى (  في  )26(
 هنا –  قد نقل عنه - رحمه االله –لأن الحافظ ابن رجب ) رياض المتعلمين  (  لعله في كتابه      )27(

) الحليـة   ( فقد رواها أبو نعيم في      ) اللهم إنا نسألك إيمانا دائما      ( ا الكتاب ، أما جملة       في هذ  -
بسند صحيح عن أبي    ) 106(برقم  ) الإيمان  ( بسند ضعيف ، وروى ابن أبي شيبة في         ) 6/179(

يا اللهم إني أسألك إيمانا دائما ، وعلما نافعا ، وهـد :   أنه كان يقول      – رضي االله عنه     –الدرداء  
فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم ، ومن العلم علما لا ينفع ، ومن الهدي : قال معاوية   . قيما  

  .هديا ليس بقيم 
 .معاوية هو ابن قرة الراوي عن أبي الدرداء ) : أشرف ( قلت 

 ) .4911( برقم  )28(
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 وقـد روي عـن  ؛أو في الـدنيا، وغيره من العلوم المـضرة في الـدين 
 . تفسير بعض العلوم التي لا تنفع -صلى االله عليه وسلم  -النبي 

 

ْلــشــــرا   حَُّ
 
 

 أن الكتـاب والـسنة قـد – رحمه االله تعالى –هنا يبين المصنف 
نـص  كما –وقد بينا ، جاءا ببيان العلم النافع ، والعلم الذي لا ينفع 

ثـم بـين ؛  مـا هـو العلـم النـافع في بيان العلـم النـافع ، –المصنف 
ُ العلم النـافع الـذي لا ينتفـع بـه صاحبــه ، ثـم انتقـل في المصنف
ثالثة إلى بيان بعض العلـوم الـضارة المحـضة ، أو العلـوم المرحلة ال

نافع : التي ضررها يغلب على نفعها ، ومما يدل على أن العلم قسمان 
، وغير نافع الحديث الذي أورده المصنف والروايات التي أتبعها بـه 

 لا ينفع ، ومن قلب لا يخـشع ، اللهم إني أعوذ بك من علم( ، وهو 
  .)ومن دعوة لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع ، 
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والرويات التي أوردها بعد ذلك ؛ مما يدل على أن من العلوم 
مـن ؛  أمثلـة لـذلك – رحمـه االله –لا ينفع ألبتة ، وضرب الشيخ  ما

 :ذلك 
علم السحر ؛ فإنه علم ضار محـض ، ضرره محـض ومتحقـق 

َويتعلمون ما يـضرهم ولا يـن ﴿ – عز وجل –قال االله  َ َ َ َ َُ ُّ ُ َ َّ َفعهم ولقـد َ ََ َ ُ ُ
ٍعلموا لمن اشترَاه ماله في الآخرة من خلاق  َ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ََِ ِ  .  ] 102 : البقرة [ ﴾َ

ُوما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحـن  ﴿: وقبل ذلك قال  ْ َ َ َ ْ َ ُ ََ َّ ََّ َ َِ َ ُِّ ٍ ِ َِ

ْفتنةَ فلا تكفر  ُ َ َ ٌْ َ ْ   .] 102:  البقرة [ ﴾ِ
. 

كفـر وخـروج  إنه  ضار ضررا محضا ، بلعلم= فعلم السحر 
 . ، وسحر تخييلي يسحر حقيق : وهو نوعان ، من الدين

قـد فقد يقتل ، وفي الأبدان هو الذي يؤثر : فالسحر الحقيقي 
مـن  ، وأعـوانهم مـن الـشياطين باستخدام الأرواح الخبيثة يمرض

 ، وهذا في الغالب لا يتحقق إلا بـالكفر ذلك السحر ، أجل أن يؤثر
ذكر االله كأن يسجد لغير االله ، أو يهين شيئا فيه بعد أن يكفر صاحبه ب

 نأو أ ، كفـر  فرضـا تركـه أو أن يترك بالدين ، ئ ، أو أن يستهزاالله
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 ، أو أن  بـااللهكأو أن يـشر ، ومجيزا ذلكرما مستحلا ذلك ،  محيفعل
  .ونحو ذلكيجعل معه إلها آخر ، 

لسحر ضرر  أن افالمقصود –جلا وعلا  -أو بإهانة شيء فيه ذكر االله 
ُولا يفلح  ﴿محض  ُ َِ ْ َالساحر حيث أتى َ َ ُ ْ َ ُ َإن االلهََّ لا  ﴿ ، ] 69 :  طه[ ﴾َِّ َّ ِ

َيصلح عمل المفسدين  ُ ْ ُِ ِ ْ ُْ َ َ َ   .] 81:  يونس [ ﴾ِ
 

دة فيها ألبتـة ؛ ولـذلك فالسحر من العلوم الضارة التي لافائ
 فإن تعلمه حرام ، وهذا هو ما حدا ببعض أهل العلم إلى أن يقولـوا

 فيما يبدوا للنـاس ، – أي عند الناس – )29(إن الساحر لا تقبل توبته: 
 قد يبقى معه هذا العلم ؛ – غالبا –أما عند االله ؛ فأمره إلى ربه ؛ لأنه 

  .- والعياذ باالله –فيصعب عليه التخلص منه ، ومن مزوالته 
والسحر لا يجوز ، حتى ولو لقصد المعالجة به ؛ فإن الغايـة لا 

الوسـيلة في الإسـلام ، المؤمنـون يتـداوون بـما أبـاح االله لهـم ، تبرر 
ويبتعدون عـن المحرمـات ، فـإن الـسحر ضرر محـض ، ولا يجـوز 
تعلمه ، ولا تعليمه ، لا لقصد حل السحر ، ولا لأي قصد آخر ، إذ 

                                                
 –ليه جمع من أهل العلم  اختلف أهل العلم في حكم استتابة الساحر ، وقبول توتبه ؛ والذي ع  )29(

  .- رحمه االله – أنه لا يستتاب ، ولا تقبل توبته ، وهو قول الإمام مالك –قديما وحديثا 
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أن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة ، فيجـب التعـاون عـلى إزالـة 
تر عليهم ، ومن تسر عليهم انطبق علـيهم آثار السحرة ، وعدم التس

 صـلى االله عليـه – وقول النبي )30()لعن االله من آوى محدثا ( الحديث 
 .)31( إن من البيان لسحرا –وسلم 

 هل قاله على سبيل الذم ، أم على سبيل المدح ؟
ن بعـض النـاس أعلى سبيل الذم ؛ لماذا على سبيل الذم ؟ أي 

بأسـاليب ؛ كما تتخلل البقرة ! بلسانه  ، ويتخلل يتفاصح ، ويتكلف
ساحرة ربما أثرت على ضعاف الإيمان ، ومـن لـيس عنـدهم علـم ؛ 
فتؤثر عليهم تلك الأساليب ؛ لأنها أساليب قوية ، بـسبب مـا فيهـا 

 .من فصاحة زائدة ؛ ولذلك فإن أبغض الناس إلى االله الألد الخصم 
لمسلم بلسانه  أن يتخلل ا– صلى االله عليه وسلم –ونهى النبي 
إن :  ، يعني التكلف ، هـذا هـو المقـصود بقولـه )32(كما تتخلل البقرة

 .من البيان لسحرا 

                                                
 رضـي االله    –، وغيره عن علي بن أبي طالب        )  وما بعده  -1978( أخرجه بهذا مسلم برقم       )30(

  .-عنه 
 ) .28( انظر حاشية رقم  )31(
 ) .127(سيأتي تخريجه عند رقم  )32(
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يعني ليس المقصود أن البيان يؤثر بالناس تأثيرا طيبا ، أحيانـا 
قد يؤدي إلى أمر عكـسي ؛ ولـذلك = البيان والبلاغة والتعمق فيها 

م النحـو ، مـع أنهـما كره أهل العلم الإفراط في علم البلاغة ، وعلـ
 .نافعان ، كآلة لتعلم العلوم النافعة 

لكن مع ذلـك نهـى العلـماء عـن التكلـف في هـذه العلـوم ؛ 
ْأوهى من حجة نحـوي ؛ هـذا لا يـدل عـلى أن علـم : ولذلك قيل 

النحو ليس مفيدا ، علم النحو مفيد إذا لم يخرج عن المؤلـوف ، وإذا 
ْ حتــى إن مــن النحـــويين لم يــصل إلى درجــة العمــق ، والتكلــف ،

َالمتكلفين ، ومـن البلاغيـين المتكلفـين مـن أول نـصوص القـرآن ،  َّ
 .والسنة ، وبخاصة نصوص الأسماء والصفات 

 . -كما ستأتي الإشارة إليه -وهذا هو وجه ذم علم النحو 
 أن كل علم لا ينفـع ، أو كـل علـم –َ يا عبد االله –والخلاصة 

 : يجب البعد عنه ؛ ومن ذلك ُضرره غالب على نفعه ؛ فإنه
 .علم الكلام 

 .وعلم المنطق 
 إن شـاء االله –ُوعلم النجوم فيه تفصيل سيأتي بيانـه بعد قليل 

-.  
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ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 
 قيـل يـا  :قـال عن زيـد بـن أسـلم )33( ففي مراسيل أبي داود

 ؟َما أعلم فلانا ! رسول االله 
  ؟بم: قال 

 .بأنساب الناس : قالوا 
  .علم لا ينفع وجهالة لا تضر: قال 

مـن حـديث ) رياض المتعلمـين ( وخرجه أبو نعيم في كتاب 
َّإنهـم  (بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريـرة مرفوعـا وفيـه 

قالوا أعلـم النـاس بأنـساب العـرب وأعلـم النـاس بالـشعر وبـما 
و العلم ثلاثة ما خلاهن فهـ( وزاد في آخره ،  ) اختلفت فيه العرب

وهذا الإسناد  ؛ ) آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة:  فضل
ُوبقية دلسه عن غير ثقة، لا يصح  ََّ.  

                                                
 ) .3872(رقم ) السلسلة الضعيفة (  انظر  )33(
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 من حديث عبـد )34(وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه
ما سوى ذلك فهـو والعلم ثلاثة  (االله بن عمرو بن العاص مرفوعا 

وفي إسـناده )  ادلـة، أو فريـضة ع ، أو سنة قائمة آية محكمة:  فضل
 . عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور

ُوقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحـام 
قـال  -صـلى االله عليـه وسـلم  -من حديث أبي هريـرة عـن النبـي 

حمـد أخرجه الإمـام أ) تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم(
 . )35(والترمذي

بـن زنجويـه مـن طريـق آخـر عـن أبي هريـرة وخرجه حميد 
  ،تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحـامكم ثـم انتهـوا (مرفوعا 

وتعلموا مـن  ، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب االله ثم انتهوا
وفي إسـناد )  النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثـم انتهـوا

 . )36(عةلهَيه ابن روات
:  من رواية نعيم بن أبي هند قال قـال عمـر - ًأيضا -وخرج 

، مـسكوا أتعلموا من النجوم ما تهتدون بـه في بـركم وبحـركم ثـم 
                                                

 ) . 54(، وابن ماجه برقم ) 2885( أخرجه أبو داود برقم  )34(
 ) .1979(، والترمذي برقم ) 2/374( أخرجه أحمد  )35(
 . هناك جمع من الرواة ممن صحت روايتهم عنه ، غير العبادلة  )36(
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ل لكم من وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم وتعلموا ما يح
 . )37(النساء ويحرم عليكم ثم أمسكوا

د االله قال قال عمر بن الخطاب يوروى مسعر عن محمد بن عب
 . )  من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريقتعلموا (

ًوكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل مـن النجـوم مـا 
 .)38(يهتدي به 

نقلـه عنهـا ورخـص في تعلـم منـازل القمـر أحمـد وإسـحق 
  .)40( بهىويتعلم من أسماء النجوم ما يهتد:  ؛ زاد إسحاق)39(حرب

 يرخص ابـن عيينـه فيـه ولم ؛ )41(وكره قتادة تعلم منازل القمر
 . ذكره حرب عنهما

                                                
 ) .10/219) (كنز العمال ( و ) 3/256) ( فيض القدير (و ) 3/34) (الدر المنثور (  انظر  )37(
 .بإسناد حسن ) 1475(برقم ) جامع بيان العلم وفضله (  أخرجه ابن عبد البر في  )38(
هجرية ، وله   ) 280( هو حرب بن إسماعيل الكرماني ، من أصحاب الإمام أحمد توفي سنة               )39(

 . السلامة ، وطبع عن مكتبة الرشد مسائل عن الإمام أحمد طبع جزء منه بتحقيق ناصر
  إذا أطلق إسحاق دون أن يذكر اسم أبيه ؛ فالغالب أن المعني بـه  - هنا –قال الشيخ صالح   )40(

  .إسحاق بن راهويـه 
 
 ) .3/34) (الدر المنثور (  انظر  )41(
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رب نـاظر في النجـوم ومـتعلم حـروف أبي  ": وقال طاوس 
وخرجه حميد بن زنجويه . جاد ليس له عند االله خلاق خرجه حرب

 . )42(من رواية طاوس عن ابن عباس "
 

ن علـم التـأثير إوهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير ف
 .باطل محرم 

ومن اقتـبس شـعبة مـن النجـوم  (لحديث المرفوع وفيه ورد ا
 مـن حـديث ابـن )43(خرجه أبـو داود ) فقد اقتبس شعبة من السحر

 ": ًمن حديث قبيصة مرفوعـا  -ًأيضا  - )44(وخرج، عباس مرفوعا 
َالعيافة والطيرة والطرق مـن الجبـت  ، زجـر الطـير:  والعيافـة  "..ِ

 ، النجــوم باطــل محــرم فعلــم تــأثير  ؛الخــط في الأرض: ق  َّْوالطــر
 .وتقريب القرابين لها كفر ، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم 

 

                                                
مري ، وهو وهو موضوع ، علته خالد بن يزيد الع) 10980) (الكبير (  أخرجه الطبرلني في   )42(

) كنـز العمـال     ( و  ) 3/35) (الـدر المنثـور     ( ، وانظر   ) 5/117) (المجمع  ( كذاب ، كما في     
وابن عبد البر ) 8/139(والبيهقي ) 11/26) (المصنف (، لكن أخرجه عبد الرزاق في ) 10/218(
 .بإسناد قوي ) 2/39(
 .وإسناده صحيح ) 3905( برقمه  )43(
 .وهو ضعيف ) 3907(برقم  )44(
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، هتـداء لاوأما علم التسيير فإذا تعلـم منـه مـا يحتـاج إليـه ل
ومـا زاد عليـه ،  )45(ًوالطرق كان جائزا عند الجمهور، ومعرفة القبلة 
لتدقيق فيه  وربما أدى ا ،وهو يشغل عما هو أهم منه؛ فلا حاجة إليه 

كما وقع ذلـك ،  )46(مإلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصاره
ًقـديما وحـديثا  -ًكثيرا من أهـل هـذا العلـم  وذلـك يفـضي إلى  ؛ -ً

؛ اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير مـن الأمـصار 
 .وهو باطل 

مـا إنـما ورد : مام أحمد الاستدلال بالجدي وقال لإوقد أنكر ا
يعني لم يرد اعتبـار الجـدي ونحـوه مـن  ؛ بين المشرق والمغرب قبلة

 . النجوم
، ك تـدور ـلَــفَـن الإ  :وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله

 : وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قـولهم، وأنكر ذلك مالك وغيره 
وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعـضهم  ، ن الزوال يختلف في البلدانإ

، وإن كـان أهلـه يقطعـون بـه ، لأن الرسل لم تتكلم في هذا  ؛لذلك 
 . )47(وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض

                                                
 ) .2/551) (أبجد العلوم (  انظر  )45(
 ) .1/440) (المغني (  انظر  )46(
 .حول هذه المسألة ) 2/183) (شرح السنة ( انظر كلام البغوي في  )47(
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وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حـديث النـزول 
؛ ثلث الليـل يختلـف بـاختلاف البلـدان : وقال ؛ ثلث الليل الآخر 

مـن ضرورة ومعلوم بالـ.  فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين
صـلى االله عليـه  - وأن الرسـول دين الإسلام قبح هذا الاعتراض ،

وسلم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه بـل 
 . )48(بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين
وقـد :  وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليـه

مر وغيره النهي عنه مع أن طائفة من الصحابة والتابعين سبق عن ع
  .)49(كانوا يعرفونه ويعتنون به

هو مما يـشغل = ًلغة ونحوا : وكذلك التوسع في علم العربية 
ًرم علما نافعاـحْـَوالوقوف معه ي، عن العلم الأهم  ً . 

وقد كره القاسم بن مخيمـرة علـم النحـو وقـال أولـه شـغل 
 . )50(وآخره بغي

                                                
طبع ) 107-101) (شرح حديث النزول    (  انظر جواب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا في            )48(

 .المكتب الإسلامي 
 .من حديث عائشة ) 2490) (صحيحه ( ، كما أخرجه الإمام مسلم في  منهم أبو بكر  )49(
قـال  ) : أشـرف   ( ؛  قلت    ) 150(برقم  ) اقتضاء العلم العمل    (  رواه الخطيب البغدادي في       )50(

وما ذكر عن : طبعة الدار الأثرية ) 335-1/334) (الاعتصام (  في كتابه – رحمه االله –الشاطبي 
كان أحد الأئمة في الدين يعيـب  : أحمد بن يحيى ثعلباً قال ؛ فإن ع عنه   القاسم بن مخيمرة قد رج    

إنما يخـشى  ( : يزدري العالم به الناس ، فقرأ يوماً بغي أول تعلمه شغل ، وآخره : النحو ويقول  
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ولـذلك كـره أحمـد التوسـع في معرفـة ؛ وأراد به التوسع فيه 
هـو : وقـال ،  توسعه في ذلـك )51(اللغة وغريبها وأنكر على أبي عبيد

ن العربية في الكلام كـالملح في إ  : ولهذا يقاليشغل عما هو أهم منه ؛
كـما يؤخـذ مـن ، أنه يؤخذ منها ما يـصلح الكـلام :  يعني  ؛الطعام

 .فإنه يفسده = وما زاد على ذلك ، طعام الملح ما يصلح ال
وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف بـه حـساب مـا 

والأمـوال التـي تقـسم بـين  ، يقع من قـسمة الفـرائض والوصـايا
والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجـرد رياضـة ، المستحقين لها 

  .هالأذهان وصقالها لا حاجة إليه ويشغل عما هو أهم من
 
 
 

                                                                                                                           
لا : فقال  ! تجعل االله يخشى العلماء ؟    ! كفرت من حيث لا تعلم      :  فقيل له    ؛) االله من عباده العلماء   

  .إلى معرفة هذا أبداً ؤول بي ن علم يطعنت  ع
  . انتهى . القاسم بن مخيمرة والإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى ه: قال عثمان بن سعيد الداني 

طبعة مؤسـسة  ) 60(ص ) حلية طالب العلم (  في – رحمه االله –وانظر كلام الشيخ بكر أبو زيد    
 .قرطبة حول كلام القاسم بن مخيمرة هذا 

 .رواية ابن هانئ ) 2/167) (مسائل الإمام أحمد (  انظر  )51(
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ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

 -  رحمـه االله تعـالى–هذا الموضوع الذي استطرد فيـه الـشيخ 
لوم التي التوسـع عكله مبني على بيان العلوم غير النافعة ، أو بيان ال

فيها غير نافع ، إما أن يكون الاشتغال بها ليس نافعا ألبتة ، بـل هـو 
وإمـا أن ،  -قـد تقـدم و -الـسحر وهذا كعلـم ؛  ضار ضرر محض

وإمـا أن يكـون لهـا  ، خـير منهـا بها يشغل عما هـو الاشتغاليكون 
 ؛ فيكتفـى بالجانـب جانب فيه نفع ، وجانـب فيـه مـضرة : جانبان

هـذه  ، الذي فيه مـضرةالذي فيه النفع ، ويترك ويبتعد عن الجانب 
 .ة لبهذه الأمث - رحمه االله –كل ما مثل له المصنف 

علـم لتحـذير منـه ، وذكـر منهـا  ، واوذكر منها علم النجوم
التوسـع فيـه  - يشتغل بـه الـبعض؛ فعلم الأنساب الذي  الأنساب
فـتن وحـروب  جاهليـة ، أو أدى إلى وربما أدى إلى عصبية ، مشغلة
لا اعـتراض  هـذا نـسبه قبلية ، لكن كون المسلم يحافظ عـلى طائفية
مـن نـسبه مـا يـصل بـه رحمـه هـذا أمـر وكون المسلم يتعلم  ، عليه
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ُ كما جاء في الحديث الذي صـححه غـير واحـد مـن مطلوب شرعا
وإن  )52() ما تـصلون بـه أرحـامكم تعلموا من أنسابكم( أهل العلم 

 إن شـاء االله – أنه يصل لحقيقة البعض قد يرى ضعفه ، ولكن اكان
تعلـم  وأما النهي الـصريح عـن – على الأقل -إلى درجة الحسن  -

إلى التعـصب  صـاحبهي يوصـل  الذفمحمول على النهي الأنساب
 ، حتى ولـو كـان عـلى حـساب الـدين ، ولـو كـان للقبيلة المحضة

 ،  من التعصبات الجاهليـة الخطـيرة– عز وجل –شرع االله بمخالفة 
 –  تعـالى رحمـه االله–وقد استفدنا من شيخنا الشيخ حماد الأنصاري 

 :تحذيره من تعصبات أربع 
  . المنتنالجاهلي التعصب القبلي العرقي القومي

  .الصوفي الطرقي الطائفي التعصبو
  .والتعصب الترابي الأرضي البهيمي

ومحبـة  المسلمين أوطانقف وقفة ليس المراد الذب عن وهنا أ
 ، هـذا أمـر لـيس وذوذك عنهك ، ولبدك ، وحبك لوطنالمسلمين ، 

إلى  بـين المـسلمين يتحول الخلافأن لكن المقصود  ، جدالفيه محل 
  .ذا الترابخلاف على ه

                                                
 ) .276(رقم ) 560-1/558) (السلسلة الصحيحة (  انظر  )52(
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 بـه الأمـر إلى التعصب المذهبي الفقهي الذي وصل: والرابع 
 رحمه االله – الملك عبد العزيز ءأن يوجد في المسجد الحرام ، قبل مجي

 يـصلون وحـدهم ، كـل أتبـاع إمـام محاريب كان فيه أربعة –تعالى 
 م برئيون من ذلك ؟نه ، أم أيرضون بذلك - رحمهم االله –والأئمة 
 . من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب برئيونم نهألا شك 

 - الأنـساب ، والمقـصود أن ممقوتـةفهذه التعصبات الأربـع 
 ، والعنايـة عنايتـه بقبيلتـه.  لا اعـتراض عليـهعناية المـسلم بنـسبه 

 بضعيفهم والرفق ، وتعليم جاهلهم ، ومساعدة فقيرهمبتكافلهم ، 
 كان يعطي – عليه وسلم  صلى االله– ، والرسول هذا أمر مطلوب= 

 ، لكـن أن يـصل إلى درجـة هذا لا اعـتراض عليـه،  يةكل قبيلة را
 ، ولـو كـان كـافرا ، أو حتى تقـرب قريبـك في النـسبالتعصب ؛ 

 ؛ أخـوك في الإسـلامالمؤمن الـذي هـو على أخيك ملحدا وتفضله 
 ، ورفـع آخـرين أناسا ، قد وضع ؛ فإن الإسلام تكون الكارثةفهنا 
 – رضي االله عنهم وأرضاهم - عمارا ، وصهيبا ، وخبابا ، لابلارفع 

 ، أبا جهـل ، في الوقت الذي أذل لدى كفار قريشوكانوا مسترقين 
 . ، وغيرهم من طواغيت الكفر وعتبة وشيبة ابني ربيعةوأبا لهب ، 
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ــسبكأن : الخلاصــة  ــه ، تعلمــك لن ــصد المحافظــة علي  ، بق
وأما مـا زاد عـن ومباح ، هذا أمر مشروع = صلة الأرحام وبقصد 
أو  ، أو ما يفضي إلى التعـصب الجـاهلي ، هليعصب الجاتال من ذلك

ــاخر بالحــروبإلى  ــاخرة الأحــسباب والأنــساب ، أو إلى المف  ، المف
  .علم باطل ممقوتفهذا العلم = بالأحساب والأنساب 

 ،  من تحـذير الـسلف منـهيرفقد ورد كث علم النجومأما تعلم 
 مـن  الفوائـددفي كتابه ما يدل على تحديـ - عز وجل –وقد بين االله 

  : – تبارك وتعالى –قال االله النجوم ، من تعلم علم النجوم 
ــا الــسماء الــدنيا بمــصابيح وجعلناَهــا رجومــا  ﴿ ًولقــد زينَّ ُ َ َ َ َُّ َ َ َ َ َ َ َّ ََ ْ َِ ِ ْ ُّ َْ َ

ِللشياطين  ِ َِ  . ] 5:  الملك [ ﴾َّ
ْوعلامات وبالنَّج ﴿: وقال تعالى  َ َِ ٍ َ َ َم هم يهتدون َ ُِ َ ْ َ ْ ُ﴾ 

 . ] 16:  النحل [
زينـة  : خلق االله النجوم لثلاث : ابةوورد في الآثار عن الصح

  .)53(وعلامات يهتدى بهاللسماء ، ورجوما للشايطين ، 

                                                
  .- رحمه االله – أورده البخاري معلقا بصيغة الجزم عن قتادة  )53(
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 – كـما سـنبينه –فما خرج عن ذلك ؛ فإنه إما أن يكون محرمـا 
اء في  فضولا يفضي إلى ما لا تحمد عقباه ؛ ولـذلك جـوإما أن يكون

 من الـسحرفقد اقتبس شعبة جوم نشعبة من المن اقتبس ( الحديث 
()54(.  

 –  من حـديث زيـد بـن خالـد الجهنـيينوثبت في الصحيح
قـال االله :  قـال – صلى االله عليه وسـلم –النبي عن  –رضي االله عنه 

مطرنا بفـضل : فمن قال  ؛ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: تعالى 
مطرنـا بنـوء :  ، ومن قال مؤمن بي كافر بالكوكباالله ورحمته ؛ فهو 

  .)55(مؤمن بالكوكبكذا وكذا ؛ فهو كافر بي ، 
 أربـع في أمتـي مـن:  - صلى االله عليه وسلم –وقال الرسول 

ــ ــة لا يترك ــر الجاهلي ــساب ، و: هن وأم ــر بالأح ــن في الفخ الطع
  .)56(والنياحة على  الميتوالاستسقاء بالنجوم ،  نساب ،الأ

علـم التـأثير ؛ لأن اء في ذم علم النجوم ؛ فالمقصود بـه وما ج
  :النجوم على قسمين

  .التسييرعلم التأثير ، وعلم 
                                                

 . أخرجه أحمد ، وأبو دواد ، وابن ماجه ، وغيرهم  )54(
  .- رضي االله عنه –هني  متفق عليه من حديث زيد بن خالد الج )55(
  .- رضي االله عنه –عن أبي مالك الأشعري ) 934( أخرجه مسلم برقم  )56(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مـن  أو غيرها -الاعتقاد بأن للكواكب السيارة :  فعلم التأثير
أو  لميت عظيم ، أو ولادة عظيم ، تأثيرا في أحداث الكون -النجوم 

 ؛ فهـذا المعتقـد  نحو ذلكأو قحط ، أو بركة ، و ، أسعد ، أو نحس
 بالـصائبة إلى عبـادةالتـأثير ، وهـو الـذي أفـضى علـم محرم ، وهو 
ــذينالكواكــب ــث ال ــيهم  بع ــراهيم  االله ف ــسلام –إب ــه ال  ؛ – علي

 علـه والنجوم ، والتماثيـل ، ومثلـه مـا يففأصبحوا يبنون لها الهياكل
 ، والـنحس ، وأنـت الـسعد ، ومن دعوى الحـظ - الآن – البعض
 فـلان الـسعيد ، وفـلان نجمـهفلان ، طالعه ك فلان ، وفلان طالع

 التـأثير هـذا كلـه مـن علـم ، النحس ، وهكـذاوفلان نجمه فلان 
  .رم بإجماع المسلمينهو محالمحرم ، و
على نحـو مـا ذكرنـا  هو الاستدلال بالنجوم بعلم التسييروالمقصود 
َوع ﴿ ، وعـلى الطريـق القبلـة ، كالاستدلال على قبل قليل ٍلامـات َ َ َ

َوبالنَّجم هم يهتدون  ُِ َ ْ َ ْ ُ ْ  .ومعرفة القبلة  ؛ ] 16:  النحل [ ﴾َِ
 ، بالجـدي الاسـتدلال يكرهكان أن أحمد وأما ما أورده المصنف من 

 ، التنطـع في النجم القبطـي الـشمالي ، الجدي هو طعنيقصد بهذا الت
كـما  )57(يدا عنها ؛ فإن مـا بـين المـشرقين قبلـةعتحديد القبلة لمن كان ب

                                                
 ) .292(رقم ) إرواء الغليل (  أخرجه النسائي ، والترمذي وابن ماجه ، وغيرهم انظر  )57(
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التــدقيق :  ؛ فلــذلك – صــلى االله عليــه وســلم –أخــبر رســول االله 
 قـد ينبنـي عليـه بطـلان وإلا ، لا يجـوزوالتعمق والتكلف في هـذا 
 في تحديد المحاريب التي الذين اجتهدواصلوات المسلمين المتقدمين 

الكعبـة  الجهة ، ولا تلزم إصـابة عـين فتكفي مجرد ، توجه إلى القبلة
ُّفولـوا  ﴿ عنهـا ، بـل المقـصود التوجـه إليهـا ن كان بعيدابالنسبة لم َ َ

ُوجــوهكم شــطره  ُ َُ ْْ َ ُ نحــوه ، ولــيس أي  ] 150و 144:  البقــرة [ ﴾َ
 مثـل الجـدي وغـيره ، النهـي عـن معرفـة علـوم النجـوم المقصود

أن يتحول إلى تنطـع هذا لا بأس ، لكن  -ه على القبلة بوالاستدلال 
 ، إذا هـذا لا يجـوز= بب ذلـك  بحيث يختلـف النـاس بـسوتكلف
  .ما بين المشرقين قبلة فبالنسبة لمن يسكن شمال مكةاختلفوا ف

 .ولا يتشدد بهذا 
 الذي أشرنـا في علم العربية ، وفي علم البلاغةومثله التوسع 

 .إلى ما يجوز منه ، وما لا يجوز 
 رحمـه –بقي من درس الأمس مسألتان تكلم عنهما المـصنف 

  :-االله تعالى 
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أن ثمة من العلوم ما لاينفع علمه ، ولا يضره : المسألة الأولى 
العلم به والجهل به سيان ، وهناك فضول من العلوم = جهله ؛ فهذا 

، لاطائل تحتها ، لا تفيد ، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا ؛ فـالعلم 
به لا ينفع ، بل والجهل به لا يضر ، ولا يترتب عليه مصلحة للأمـة 

 . أمر دينها ودنياها في
وأشار إلى مسألة الفلك ، ودوارنه ؛ فمثل هـذا لـو أن الأمـة 
جهلته ، أو لم تتعلمه ؛ الأمر فيه سعة ، ولكن الـذي أحـب أن أنبـه 

أننا لا نخضع آيات القرآن لهذه العلوم ؛ فإن توصـل إلى علـم : إليه 
؛ لا يعارض النصوص ، وفيه مصلحة للأمة في أمـر دينهـا ودنياهـا 

ِسنرُيهم آياتنـَا في  ﴿ :  – تعالى –فالحمد الله ، وهو يدخل في قول االله  ِ َ َ ْ َِ ِ

ُّالآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق َ ْ َّ ْْ ُْ َ َ َ ََّ َ َّ َْ َُ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ  . ] 53:  فصلت [ ﴾ َ
 :وإن كانت مجرد نظريات بحتة ؛ فهذه لها ثلاثة أحوال 

 عليهـا ، أو يـشير إما أن يكون في النصوص الشرعية ما يـدل -
 .إليها 

 . وإما أن لا يوجد ما يعارضها على الأقل  -
  .- جملة وتفصيلا –وأما أن تكون معارضة للشرع  -
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فإن كانت تلك النظرية معارضـة للـشرع ؛ فيجـب اطــِّراحها ، 

مثـل . ولا شك أنهم سيصلون يوما من الأيام إلى أنها نظريـة باطلـة 
 دارون التي تزعم أن أصل الإنسان نظرية التطور والارتقاء ، نظرية

ثم تطـور إلى أن أصـبح ... ثم ... يعني حيوان بحري ، ثم قرد ، ثم 
 بـل يعارضـها حتـى - جملة وتفصيلا -إنسانا ؛ فهذه النظرية باطلة 

نحـن نعلـم أن النـاس مـن : الكفار أنفسهم ؛ لذلك يقول أحدهم 
 .أبناء آدم ، وآدم من تراب 
ارون صاحب هذه النظريـة ، مـا إذا كـان ولا ندري ما إذا كان د

 قردا أم لا ؟
 يقوله بعض الكفار ؛ فأي نظرية تعارض القـرآن ، تعـارض اهذ

فهي نظرية باطلة ، لا يجادل فيهـا = السنة تعارض شيئا من العقيدة 
 .ولا يناقش 

النظريات التي لا يعارضها نص ، ولا يؤيدها ، يعنـي مـسألة : ثانيا 
،  الذي يبدو أنها ما زالت نظريـة –صح ذلك  إن -صعودهم القمر 

بل إن بعض أساطينهم يشكك في ما يدعون أنهـم نزلـوا عليـه أهـو 
القمر ، أم غـيره ، ونحـن لا نعـرض النـصوص لهـذه النظريـات ، 
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 –إن مما يدل عـلى طلـوعهم القمـر قـول االله : كشأن الذين يقولون 
ِفانفـذوا لا تنفْـذون إلا بـ ﴿ -تعالى  َّ َِ َ ُ ُ ُ ُ ََ ٍسلطان ْ َ ْ  . ] 33:  الرحمـان [ ﴾ُ

ِّيا معـشر الجـن  ﴿هذا كذب ؛ لأن الآيات تتحدث عن يوم القيامة  ْ َِ ْ َ َ َ
ِوالإنــس إن اســتطعتم أن تنفْــذوا مــن أقطــار الــسماوات والأرض  ْ َ َّ ْ َْ ِْ َْ َ ْ ْ َِ ِ ِِ َ ْ ُ ُ ْ ََ َ َِ ُ َ ِْ

ِّفانفذوا لا تنفْذون إلا بسلطان ، فبأي آلاء رب َِّ ُِ َ ْ َّ ََ َ ِ َِ َ َ ُ ُ ُ ُ ٍَ ِ َ ُكـما تكـذبان ، يرسـل ْ َ ْ َُ َِ ِّ َ ُُ
ِعليكما شواظ من نار ونحاس فـلا تنتْـصران  ِ َِ َ َ ُ ََ َ ٌٌ َ َ ْ َ ٍْ ُ َ ُ َ  – 33:  الرحمـان [ ﴾َ

  .يوم القيامةعن الآيات كلها تتحدث  ] 35
سواء صعدوا إلى القمر أو المريخ ما يعنينـا ، إن ثبـت علميـا ف

لـيس : ل تجريبيا صحيحا بالتجارب الحقيقـة الحـسية ؛ فـنحن نقـو
 - االله أعلم –عندنا في الشرع ما يعارض ذلك ؛ ربما أن ذلك يحصل 

، لكن لا نتسرع في التصديق ، ولا في التكذيب ، وفي الوقـت نفـسه 
 في أمـر - لا نستخدم النصوص لا في التصدييق ، ولا في التكـذيب

 .لا يؤيده الشرع ، ولا ينكره 
ير إليــه ؛ مثــل دوران إذا وجــد في الــشرع مــا يــش: المــسألة الثالثــة 

الكواكب ، وما إلى ذلك ، مـا عـدا الأرض ، أنـا مـع قـصر علمـي 
في القـول بـدوارنها ، وهـم أنفـسهم متناقـضون في القـول  أتوقـف
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 عـز –بدوارن الأرض ، أمـا الكواكـب الأخـرى ، لا شـك أن االله 
َوكل في فلك يسبحون  ﴿ ذكر أنها تدور ، -وجل  َُ َ َ َْ ٍ َ ٌِّ  40:  ياسين [ ﴾ُ

 هل تدخل في ذلك الأرض ، أو لا تدخل ، االله أعلم ، نكـل علـم ]
نها إ ولكن نعلم أن الأرض ثابتة من حيث – عز وجل –هذا إلى االله 

َ والجبــال أرســاها ﴿لا تمــوج ولا تتحــرك تحركــا مــضطربا ،  َ ْ َ َ َْ َِ﴾ ] 
ٍ وجعلناَ فيها رواسي شامخات ﴿ ] 32: النازعات  ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ :  المرسـلات [ ﴾ْ

27 [ . 
وهم يؤمنون بأن الجبال مثبتة للأرض ، ووازن لحركتها ، هم 

، هل تدور حول بعض ؟ يقرون بهذا ، لكن هل تدور حول محورها 
، هذا أمر لا نتدخل فيه ، إلا إذا ؟ الكواكب ؟ هل تدور كذا ، وكذا 

 .ثبت ما يدل من العلم التجريبي الصحيح الثابت 
هـذا باطـل = ض تدور لكن دعوى أن الشمس ثابتة ، والأر

ٍّوالشمس تجري لمستقر  ﴿:  - عز وجل –فالشمس تدور لقول االله  ْ َْ َ ُِ ِ ْ َ ُ ََّ
ِلها ذلك تقدير العزيز العليم  ْ َ َِ َ َْ ِْ ِ ُ ِ َِ َ وجاء أنهـا تـستأذن  ] 38:  ياسين [ ﴾َ

  .)58(يوما ما ؛ فلا يؤذن لها ؛ فتطلع من المغرب
                                                

و ) 2186(رقـم  ) صحيح الترمذي (  انظر – رضي االله عنه   – أخرجه الترمذي عن أبي ذر        )58(
)3227. ( 
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فهـو  = فلا شك أن الـشمس تجـري ، ومـن زعـم أنهـا ثابتـة
أنـا ممـن يتوقـف فيـه ، وإن كـان : كذاب  ، بقي موضـوع الأرض 

 له رأي في هذا وهو أنهـا لا – رحمه االله تعالى –شيخنا الشيخ ابن باز 
إمـا أن تكـون نظريـة يعني هو التوقف ؛ :  ما نقول ّتدور ألبتة ، أقل

ن باطلة ، وإذا بنـا لم نقحـم أنفـسنا في إثباتهـا ، أو إنكارهـا ، وإمـا أ
 نعـرض النـصوص للإثبـات أو تكون نظرية صحيحة ؛ فـإذا بنـا لم

 .الإنكار 
أما الكواكب ، الشمس ، القمر ؛ فهذه تجري شاءوا أم أبـوا ، قـالوا 

ُوالشمس  ﴿: بذلك ، أم لم يقولوا ، ادعوا علما في هذا ، أم لم يدعوا  َْ َّ
َتجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الع َْ ْ ُِ ِ ُِ ٍّ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ََ َ ْ ِليم َ وقولـه  ] 38:  ياسين [ ﴾ِ

َوكل في فلك يسبحون  ﴿تعالى  َُ َ َ َْ ٍ َ ٌِّ   .] 40:  ياسين [ ﴾ُ
 هل هذا الفلك كله يدرو حول مجرة واحدة ، بما فيـه الأرض

 . االله أعلم ؟
لاشــك أن النجــوم تــدور ، والكواكــب تــدور ، وتغــرب ، 

ت  هذا أمر مـا زالـ ؟وتذهب ، لكن هل الأرض تدرو ، أو لا تدور
 . لا نفيا ، ولا إثباتا :نظريات ، لا ينبغي أن نعرض النصوص لها 
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 .هذا الذي يبدو لي في هذه المسألة 
هناك ما يشير إليها ، أو ما يدل عليهـا ،  -التي فيها النظريات 

بعضها ثبت بالتجارب العلمية ، وقد دلت الآيات عليها من مئـات 
ب والترائـب ، يـزعم بين الصلمن السنين ، مثل قضية خلق الجنين 

الرجل من صلب : أحد اليهود أنه هو الذي توصل إلى هذه النظرية 
، وليس المقـصود أنـه مـن بـين ترائبها ، ومن صلب المرأة ووترائبه 

صلب الرجل وترائب المرأة ، بل من صلب وترائب الرجل ، ومـن 
ربـما أنـه ثبـت  -الآن  - ، وهذا أمـر ين الاثن–صلب وترائب المرأة 

ما ، والحمد الله أن القرآن قد سبق إلى بيانه ، المهم نحن لا نعرض علي
 .القرآن لهذه المسائل ؛ لئلا نقع في شيء من الإفراط ، أو التفريط 

 
 سـبحانه –وهي مسألة علاقة نزول الرب : أما المسألة الثانية 

أننـا :  ، بدوران الفلك ، واختلاف الوقت ، بعبارة أوضح –وتعالى 
قـرب الخامـسة ، هنـا في المملكـة  – مـثلا –لساعة عندنا  ا- الآن -

العاشرة صباحا ، بينما نجدها في اليابـان  -مثلا  -نجدها في أمريكيا 
 أو الثانيــة عــشر لــيلا ، في – الآن – الحاديــة عــشر لــيلا - مــثلا –

أندونيسيا العاشرة ليلا ، اختلاف الوقت هذا ، بعض من تخصـصوا 
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إن الـرب : كيف نقول :  لا يعنيهم ، قالوا في هذه الفنون دخلوا فيما
ن اليل ، بينما اختلاف الوقـت ثابـت علميـا مينزل في الثلث الأخير 

بين البلدان ، اختلاف الوقت لا شك ، الآن بين المدينـة وبـين ينبـع 
نـصف سـاعة ، = عشر دقائق ، بين المدينة والريـاض = كم دقيقة ؟ 

 -َّ دقيقـة ، هـذا أمـر مـسلم خمس وأربعـون= بين المدينة والشرقية 
، لكن ما الـذي يجعـل هـؤلاء المـساكين يعرضـون  -قديما وحديثا 

 لهذه النظريات ، أو لهذه الأحوال - سبحانه وتعالى –صفات الرب 
 الفلكية ؟

 .هي كلمة كيف = الذي أوقعهم في ذلك 
، أضـل ) كلمة كيـف ( وهذا هو الذي أضل كثيرا من البشر 

 ي ربنا على عرشه ؟كيف يستو: الجهمية 
نحن نعرف أن الإنسان يصنع الكرسي ، ثم يجلس ، ثم يأتي ، 

إن االله يـستوي عـلى : ثم يتكلف حتى يهيأ له هذه الكرسي ؛ إذا قلنا 
 .المخلوقين من ؟ عرشه أشبه 

إن : نفي الاستواء ، ونفي العلو ، كيـف نقـول رتبوا على هذا 
 االله فوقه جميع خلقه ؟
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إنه محدود ، بحد معين ، أو أنه جـسم ، : قلنا لو قلنا بذلك ؛ ل
 .أو أنه يعني متحيز ، ونحو ذلك 

 .ًإذا كلمة كيف ؟ هي التي أوقعتهم في هذا 
نسي هؤلاء المساكين أنهم لا يعرفون كيفية الـروح التـي بـين 

 تؤمن بأن فيك روحا ، أم لا ؟: جنبيهم ؛ أسألهم هذا السؤال 
 . روح ّنعم في: يقول لك 

أحـدهما عـن اليمـين والآخـر عـن : بأن معك ملكين تؤمن 
 اليسار ؟

 !نعم ؛ كيف : يقول لك 
 هل تراهما ؟

 .لا : يقول لك 
 طيب هل تؤمن بهما ؟

 .نعم : يقول لك 
 طيب ألا تؤمن بأن االله يفعل ما يشاء ويختار ؟

يفعل ما شاء إذا شاء كيف شاء ؛ بغض النظـر عـن اخـتلاف 
يكرثه شيء ، ولا يعجزه شيء ، لا  –ل  عز وج–الأوقات ، لأن االله 

يفعل ما يشاء ويختار ، لا تقسه بنفسك ، ولا تقسه بالمخلوقين ، أيـا 
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عنـد  – رحمـه االله –كانوا ؛ ولذلك يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
القول في الـصفات فـرع عـن القـول في  : )59(أصل ذكره في التدمرية

 .الذات 
 كيف ؟

ينـزل ربنـا إلى الـسماء الـدنيا ، كيـف : إذا قال لك الأشعري 
وهل يخلو منه العرش ، أو لا يخلو ، وهل تحيط به السماوات ، أو لا 

 تحيط ، وما الحجم الذي نزل فيه ، وكيف ينزل ، وبأي طريقة ؟
هـل تـؤمن بوجـود االله ، هـل : قل له : اسأله سؤالا معاكسا 

 لوقين ؟تؤمن بذات االله ، بأن له ذاتا تخصه ؛ لا تشبه ذوات المخ
 .نعم : يقول لك 

 تؤمن له ذاتا خاصا لا تشبه ذوات المخلوقين ؟
 .نعم : الجواب 

 هل تشبه الذوات ؟
 .لا 

 .كذلك له صفات لا تشبه الصفات ! طيب 
 كيف ينزل ؟: فإذا قال لك 

                                                
 .تحقيق السعوي / طبعة العبيكان ) 43( ص  )59(
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 كيف هو ؟: قل له 
 .لا يعلم كيف هو إلا هو : سيقول لك 

 .ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو : قل له 
 .هذه قضية خطيرة جدا ف

كان زميلا لنا تخرج معنا قبل أكثر من ثلاثين سنة من إحـدى 
البلـدان العربيــة الإســلامية ، تخــرج ودرس هــذه القــضايا ، درس 
الطحاوية ، ودرس كل شيء ، لكن ما استفاد شيئا ؛ لأنـه غـرس في 

 .ذهنه أن لا يستفيد 
ا مـا زالـت يـا أخـي أنـ! واالله : فجاءني بعد ما تخرجنا ، قال 

ًقضية النزول مشكلة علي ؛ لاختلاف الوقت ، إذا ربنـا بظـل طـالع  ّ
 !)60(نازل 

  ....  !المسكينذا انظر ه
أنت قست االله بنفسك ، ولو أنك آمنت بأنـه يفعـل :  له ُقلت

ما يشاء ويختار ، وأنه لا يعلم كيف هو ، إلا هـو ، ولا يعلـم كيفيـة 
 .ق الذي أقحمت نفسك فيه زِأْصفاته إلا هو ، لما وقعت في هذا الم

                                                
 من أهل سـوريا ، واالله       – بحسب اللهجة التي قال بها الشيخ هذه العبارة          - يبدو أن الرجل      )60(

 .أعلم 
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 ؛ - سبحانه وتعـالى –حب على سائر صفات الرب سوهذا ين
م ، ّفأي منكر لصفات االله ناقشه بمثل هـذه المناقـشة ؛ فإمـا أن يـسل

 –وإلا أن ينفي الصفات والأسـماء ، كـما نفتهـا المعتزلـة ، ويـصبح 
 . خارج الحلبة –حينئذ 

ــك مقار ــر إلى دوران الفل َإذا لا ننظ ــرب ً ــزول ال ــع ن ــا م  -ن
 ينزل كيف شـاء – تبارك وتعالى –الرب :  ، نقول -سبحانه وتعالى 

، متى شاء ، إذا شاء ، أما لا تقـسه بنزولـك ، ولا تقـسه بـاختلاف 
لا يشبه أحدا من  - تعالى –الوقت ؛ لأن هذا أمر ينزه االله عنه ؛ فاالله 

 سـبحانه وتعـالى –خلقه ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله 
–.  
  

ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 
 وأما ما أحدث بعد الصحابة مـن العلـوم التـي توسـع فيهـا 

أو ، ًأهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهـل 
 فمـن  ؛فكلها بدعة وهي من محـدثات الأمـور المنهـي عنهـا؛ ضال 
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 ، ضرب الأمثـال اللهَّذلك ما أحدثته المعتزلة من الكـلام في القـدر و
وفي صـحيحي ابـن حبـان ، وقد ورد النهي عن الخوض في القـدر 

لا يـزال أمـر هـذه الأمـة موافيـا  (ًوالحاكم عن ابن عباس مرفوعا 
،  (*) وقـد روي موقوفـا)61() ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر

  .ورجح بعضهم وقفه
إذا ذكـر  (ًوخرج البيهقي من حديث ابـن مـسعود مرفوعـا 

 وقـد روي مـن )62() أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجـوم فأمـسكوا
  .وجوه متعددة في أسانيدها مقال

إياك والنظر : وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران 
فإنـه يـدعو إلى ؛ القدر إياك وو، فإنها تدعو إلى الكهانة ؛ في النجوم 

صـلى االله عليـه  -وإياك وشتم أحد مـن أصـحاب محمـد ، الزندقة 
َيكبك االلهَ في النار على وجهك ؛ َ-وسلم ف َّ ُِ)63(.  

 .ولا يصح رفعه ، ًوخرجه أبو نعيم مرفوعا 

                                                
( والبزار كمـا فـي   ) 12/162) (الكبير ( والطبراني في )  موارد -1824( رواه ابن حبان     )61(

 .ه ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ، وصحح) 7/202) (المجمع 
 .مرفوعا ، واالله أعلم :  كذا الأصل ، ولعله سبق قلم ؛ صوابه  (*)

 ) .34(رقم ) 80-1/75) (السلسلة الصحيحة (  رواه الطبراني في الكبير ، وغيره ، انظر  )62(
، ) 3/35) (منثور الدر ال( كم ذكر السيوطي في ) النجوم (  رواه الخطيب البغدادي في كتاب      )63(

 .مرفوعا عن ابن عباس ) 429(ص ) تاريخ جرجان ( وأخرجه بسند ضعيف السهمي في 
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 :والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه 
 فينزع المثبت للقدر بآيـة  ؛منها ضرب كتاب االلهَ بعضه ببعض

  . ويقع التجادل في ذلك ،والنافي له بأخرى
صلى االله عليـه وسـلم  - أنه وقع في عهد النبي وهذا قد روي

ونهـى ، غـضب مـن ذلـك  -صلى االله عليه وسلم  -وأن النبي  ، -
وقد نهي عـن ، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه ، عنه 
  .ذلك

ًومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقليـة  كقـول  ؛ً
  .ًكان ظالما؛ لو قدر وقضى ثم عذب : القدرية 

ونحـو ،  عـلى أفعـالهم َإن االلهَ جبر العباد: وقول من خالفهم 
 . ذلك

 )64( وقد ورد النهي عنه عن عـلي ؛ومنها الخوض في سر القدر
 . فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك؛ وغيره من السلف 

 
 

                                                
  .- إن شاء االله – سيأتي تخريجه  )64(
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ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

اك ؛ فهنـفي بعض العلوم الـضارة ضررا محـضا  -الآن  -بدأ 
مثل علم المنطق ، ومثل الخـوض في القـدر ، ومثـل : أمور أحدثت 

الجدل الذي لا طائل تحته ، وتشقيق المـسائل بغـير طائـل ممـا يوقـع 
عـة ، لا تنفـع المـسلمين َمبتدالناس في الحيرة والحرج ؛ فهذه علـوم 

 إذا –بشيء أبتة ، بل هي ضرر محـض ؛ فـالخوض في علـم النجـوم 
 فهو علم باطل ، أدى بـالبعض إلى أن يقـع –خرج عن علم التسيير 

الـسر المكتـوم ( والكهانة ، وما وقع فيه الرازي وكتابـه ، في السحر 
 وربط تلك الأمور بالنجوم ؛ هذا في غاية من الـشرك والكفـر ، )65()

 رجع عن هذه الأمـور ، كـما – رحمه االله – أنه – واالله أعلم –ويبدو 
 .)66(تدل عليه بعض عباراته 

                                                
حيث ذهب إلى أن هذا الكتاب منحول عليه ؛ وللفائدة فإن للملطـي             ) كشف الظنون   (  انظر    )65(

 ) .ضاض الرازي اقضاض البازي في انف( كتابا في الرد عليه اسمه 
 . له – أو هذا الكلام – هذا إذا ثبت أن هذا الكتاب  )66(
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ع فيـه شر عن مـا إذن الـ إذا خرج–لخوض في علم النجوم فا
 وعلامـات ، وزينة للسماء ،  للشياطيناعلامات ، ورجوممن كونه 

 ؛ إذا خرجـت ومـا إلى ذلـك ، وعـلى الزراعـة ، فصول العـامعلى 
 الأمـر  وصلنفإنها تصبح علوما ضارة ، لا سيما إالأمور عن هذا ؛ 

  ، أو حيـاة زيـد ،بهلاك الكونإلى اعتقاد علاقة الكواكب والنجوم 
 .فلا شك أن هذا من الشرك الذي نهى االله عنه  ؛ موت عمروأو 

 )67(جرى بين الـصحابةشأن ما الخوض في : ومن تلك الأمور 
ويـذكرونهم  كـانوا يكفـون عـما جـرى بيـنهم ، ؛ حيث إن السلف

ويعقـدون ويوالونهم ، ويترضـون عـنهم ، نهم ، وويحب ، )68(بالجميل
 ، وأنهـم أفـضل هـذه )69(أنهم جميعا عدول جميعا ، يعتقدون همعدالت

 كـان الخلفـاء سـواء –صلى االله عليه وسـلم  -الأمة بعد رسول االله 
                                                

  : ورحم االله الإمام القحطاني القائل في نونيته  )67(
    وامدح جميع الآل والنسوان//د ــمـل خير قول في صحابة أحـق

    بسيوفهم يوم التقى الجمعان //دع ما جرى بين الصحابة في الوغى
   وكلاهما في الحشر مرحومان//م وقاتلهم لهم  هـلهم منـيـتـقـف
وعلماء السلف من السابقين ، ومن بعدهم من :  ورحم االله الإمام الطحاوي القائل في عقيدته     )68(

 لا يذكرون إلا بالجميل ، ومن ذكرهم بسوء ؛          – أهل الخير والأثر ، وأهل الفقه والنظر         –التابعين  
 رحمه  –للإمام الألباني   ) شرح وتعليق   :  العقيدة الطحاوية    ) (104(ص  . فهو على غير السبيل     

  .-االله 
 ( بـه  يعتـد  مـن  بإجماع ، وغيرهم الفتن لابس من ، عدول كلهم الصحابة : النووي قال  )69(

 ) .2/674) ( تدريب الراوي –التقريب والتيسير 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ــاجريالراشــد ــدر ، أو المه ــشرة ، أو أهــل ب ــة الع ن ، أو ين ، أو بقي
  .من بعد الفتحالأنصار ، أو من أسلم 

 ، ومـات  مسلما– صلى االله عليه وسلم –وكل من رأى النبي 
  .)70(في أصح أقوال أهل العلمعلى ذلك ، ولو تخللت ذلك ردة 

لا بالجميل ، كما يجب الكف عـما شـجر إفيجب أن لا يذكروا 
 .بينهم 

 عما بين الصحابة ، كـما – رحمه االله –عمر بن عبد العزيز سئل 
ومـا بـين عـلي وأهـل  - رضي االله عـنهما – معاويةجرى بين علي و

فلنطهر ألسناتنا  طهر أيدينا من دمائهم ؛ ولئك قومأ:  ؛ فقال الجمل
  .)71(- رحمه االله تعالى – من أعراضهم ، أو كما قال

 

                                                
 ) . النكت على نزهة النظر ( من )  وما بعدها-149( انظر ص  )70(
قيل لعمر بن عبـد     : بسنده عن الإمام الشافعي أنه قال       ) 9/114( أخرج أبو نعيم في الحلية        )71(

  ما تقول في أهل صفين ؟: العزيز 
  .تلك دماء طهر االله يدي منها ؛ فلا أحب أن أخضب لساني فيها : قال 

 ... : سئل عمر بن عبد العزيز عن قتلى صـفين فقـال       : عن الشافعي أنه قال     ) 9/129(وروى  
 .انظر  ) أخضب ( بدلا من ) ألطخ ( غير أنه ذكر . فذكره 
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 )72()العواصـم مـن القواصـم ( واقرأوا في هذا الباب كتـاب 
(  أبي بكـر صـاحب كتـاب بن العربي القرطبي الإشبيلي المعافريلا

 العواصـم (وكتـاب ) أحكام القرآن ( وكتاب ) عارضة الأحوذي 
 .وغيرها ) من القواصم 

 . فعلينا أن لا نخوض فيما جرى بينهم
 ليس من الرافضةتجرأ بعض الناس على الكلام في الصحابة ، 

المنتـسبين إلى فحسب ، والخوارج الذين يسبون الصحابة ، بـل مـن 
مـن ّأرسـل إلي  – رضي االله عنـه –وبخاصـة معاويـة  ؛ أهل الـسنة

 ٌ، أو من إحدى الجامعات الإسلايمة رجل البلاد الإسلامية إحدى
 (ينشر في مجلة الجامعة الإسـلامية بعنـوان بحثا يريد أن أقومه له ، و

، والكـذابون مـن  نسج حوله الرافضة والتحكيم )خدعة التحكيم 
 ، ومـن أراد التحقيـق ، الأراجيف ما لا يمكن حصرهالمؤرخين من 

خونـا  قـام بجمعـه أ)73(أ كتابـافليقـر؛ المـسألة والوقوف على حقيقة 
َّغـبــمحمد بن عبـد االله الالدكتور  وكيـل كليـة الـدعوة وأصـول ان َ

                                                
 طبع الكتاب مرارا منها طبعة الطالبي ، ومنها طبعة الخطيب ؛ وطبعة الطالبي كاملة ، وطبعة  )72(

 .الخطيب ناقصة ، لكن عليها تعليقات جيدة 
( ة العبيكان بعنوان     طبع الكتاب في مجلدين في أكثر من ستين وثماني مئة صفحة عن مكتب              )73(

  )- رضي االله عنه وأرضاه -فتنة عثمان بن عفان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ،  وهـو في قـسم التـاريخ– سـابقا –الدين في الجامعـة الإسـلامية 
 – أيـضا –بالجامعة الإسلامية ، عن قصة عثمان ، ثم لعلـه تعـرض 

 . – رضي االله عنه –إلى قضية التحكيم في عهد علي 
 العنـوان - إحدى البلاد الإسلامية من ليّإسل هذا الرجل أر

سـب مـاذا تحـت العنـوان ؟ لا يوجـد فيـه إلا ) خدعة التحكيم ( 
 – رضي االله عنـه –، وعمرو بن العـاص  – رضي االله عنه –معاوية 

ن إ:  التـي تقـول ق الفريـةّصدهذا كل ما خرج من التحكيم ؛ لأنه 
ُـبـت َأخلع عليا ، وأثإني ( : عمرا قال   وهـذا كـذب ، لم . )معاويـة ِّ

يقل هذا عمرو بن العاص ، وليس هذا من حقيقة التاريخ ، بل مـن 
 . ، وغيرهم الكلبي ، والواقدي التاريخ ، من أكاذيب ذيبأكا

 ( المــسعودي و )مــروج الــذهب ( صــاحب ومــن أكاذيــب 
رافـضيان =  ؛ المسعودي واليعقوبي رافضيانلأنها  ) يعقوبيتاريخ ال

 ؛ وإنـما يعنـي يحقـق في بعـض  شـخصأيخذه من ألا نفالتاريخ ؛ 
فانظر إلى هـذا المـسكين ، يـسب الـصحابة ،  ، القصص التي تروى

طيـب ! في مجلة الجامعـة !  الجامعة الإسلامية ريد أن ننشره له فيوي
 : أستاذ مشارك ، أو لعله وكيل كلية في بلد ما دكتورهذا 

 أين عقله ؟
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 أين علمه ؟
إنـه  : )74(الذي قال عنه أيـوب الـسختياني ستر الصحابة من ؟

خـرق  فقـد ةفمن تكلم في معاوي! معاوية  من هو ؟؛ ستر الصحابة 
 - ، وأخزى االله مـن أبغـضه وقـلاه رضي االله وأرضاه - هذا الستر

 صـلى االله عليـه –لرسـول  معاوية خال المؤمنين ، وكاتـب الـوحي
 . فانتبهوا لهذه المسألة ؛ -وسلم 

الخوض في القدر ؛ سواء بضرب : م الفاسدة لعلوكذلك من ا
 إنكـارهعـلى أو الكـلام ،  -  إثباتـاونفيـا أ - بعضها ببعض الآيات

  .و الكلام في سر القدرأ ، - كذلك – أو إثباتهبالعقل المجرد ، 
وضرب وهـو الخــوض في الآيـات بغـير علــم ، : ا الأول أمـ

يهـا إثبـات فإن القدرية تمـسكوا بالآيـات التـي ف ؛ بعضها في بعض
 – تعـارض مـشيئة االله مشيئة مطلقـة ثابتـةله مشيئة العبد ؛ فجعلوا 

 ل االله هو الخالق لفعله ، وفهموا مـن قـوالعبد ، وزعموا أن -تعالى 
َوما أصابك من سيئة فمن نفسك  ﴿ – تعالى – َِ ِ ٍ ِْ ََ ْ ِّ ْ َ َ ََ َ  ] 79:  النـساء [ ﴾ََ

                                                
(  كمـا فـي      – رحمه االله    – المعروف أن الذي قال هذا هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي               )74(

 .دار ابن كثير ) 8/202 (– رحمه االله –لابن كثير ) البداية والنهاية 
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و الخالق لفعلـه ، أن العبد هفهموا من هذا ) = من نفسك ( أن قوله 
 . القدر ورتبوا على هذا نفي

 صـلى – سـماهم النبـي القدرية مجوس هذه الأمة كماوهؤلاء 
 ونهي عن زيارتهم ، إذا مرضوا فلا تعودهم ، وإذا –االله عليه وسلم 

  . )75(فلا تتبعوا جنائزهمماتوا 
أن كـلا مـن المجـوس = جـوس وبـين المووجه الشبه بيـنهم 

 ، أثبتوا خالقين ؛ فقد أثبتت المجـوس النـور القينوالقدرية أثبتوا خ
 . ، والظلام خالق الشر النور خالق الخيرإلها ، 

  .والعبد خالق لفعله ، االله خالق للعبد: وقالت القدرية 
  .)فمن نفسك ( بقوله فتمسكت القدرية 

ٌّ قـل كـل ﴿ – تعالى –عاكستهم الجبرية ؛ فتمسكوا بقول االله  ُْ ُ
ِمن عندْ االلهَِّ ِ  ، وإنـما ليس تمسك أهل الـسنةلكن  ] 78:  النساء [ ﴾ ِْ

 ، رتبوا على ذلـك أن العبـد العبد مجبور على فعلهرتبوا على ذلك أن 
 له يميلّفهو كالغصن في مهب الريح ؛ حيث ما تميمجبور على فعله ؛ 

. 
                                                

كلاهمـا  ) 4442(وصحيح الجامع رقـم  ) 342(و ) 338(و) 328(رقم) ظلال الجنة (  انظر    )75(
  .- رحمه االله رحمة واسعة –للإمام الألباني 
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 فإنه غير مؤاخذ بما يفعل  ؛را على فعلهومجبوزعموا أنه ما دام 
. 

تقـديرا ) = كـل مـن عنـد االله ( ف فهموا هـذا أهل السنة كي
فالعبـد يفعـل الفعـل  ؛ منك سببا ومباشرة واختيـاراوخلقا ، وهو 

 لكن مـع هـذا ،واالله أقدره على الأسباب  ، وبسبب فعله ، ختيارهاب
َ ومـا تـشاءون ﴿ مشيئة االله العامة فإن جميع الكون لا يخرج عن كله ُ ََ َ َ

َإلا أن يشاء االلهَُّ ر َ َ َ ْ َ َّ َب العالمين ِ َِ َْ  . ] 29:  التكوير [ ﴾ُّ
ُسـيقول  ﴿ ، بحجـة إبلـيس ، وحجـة المـشركينفالجبرية احتجـوا  ُ َ َ

َالذين أشركوا لو شاء االلهَُّ ما أشركناَ ولا آباؤنا  ُ َ َ ْ ََ َ َ َّْ َ َُ َْ َْ ََ َ   ] 148:  النعـام [ ﴾ِ
َ فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ﴿وبحجة إبليس  َْ َ َّ ْ ََ ِ ِْ َُ َ َُ ْ ََ َِ َالمـستقيمَ ِْ َ ُْ ﴾ ] 

 .أنت أجبرتني على هذا : يعني قول  ] 16: الأعراف 
بـأن والمجوس ، والقدرية الذين أشـبهوا المجـوس احتجـوا 

 .العبد هو الخالق لفعله 
في باب القـدر ، هـذا مـن احتجاجهم بالعقل : المسألة الثانية 

 ل العبادأفعاإن االله لو خلق :  النفاة القدريةالعلوم الفاسدة ، فقالت 
 ننفـي فحتى ننـزه االله عـن ذلـك!  كان ظالما لهم= ثم عاقبهم عليها 
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نـه لا يـدخل إ ، ون العبد هو الخالق لفعـل نفـسهإ : ونقولالقدر ، 
إن :  لفعل نفسه ؛ لأنه لو قيل مشيئة االله العامة ، بل هو الخالقتحت 

 االله تعـالى -ذبهم عليها ؛ كان هذا ظلما ثم يعاالله هو خالق الأفعال ، 
، س المجـوأثبتتهـا   ؛ فـأثبتوا خـالقين كـما- عما يقولون علوا كبـيرا

ــول االله  ــسوا ق ــالى –ون ــون ﴿ - تع ــا تعمل َ وااللهَُّ خلقكــم وم َُ ََ َ ْْ َ ََ ُ َ﴾ ] 
ٍ االلهَُّ خـالق كـل شيء ﴿قوله تعالى و ] 96: الصافات  ْ َ ُِّ ُ ِ :  الزمـر [ ﴾َ

62 [.  
 عـلى إن العبـد مجبـور: قالوا  ؛ الجبرية عكسوا هذا الأمر تماما

فإنـه لا ذا كان مجبورا عـلى الفعـل ؛ فليفعـل مـا يـشاء ؛ إ، والفعل 
  .يعاقب على ذلك
االله خالق العباد وأفعال العباد ؛ كما قـال إن :  قالوا أهل السنة

َ وااللهَُّ خلقكم وما تعملون ﴿: تعالى  َُ ََ َ ْْ َ ََ ُ ، وأن الله  ] 96:  الصافات [ ﴾َ
 - كونـا وقـدرا –ق مشيئته الخاصة به ، وأنه ومشيئة عامة ، وللمخل

لا يخرج عن مشيئة االله ، أما فيما يتعلق بما يحبـه االله ، ويرضـاه ، فإنـه 
 . العبد  :أعني –قد لا ينفذ ذلك 
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له اختيار ، لكنها تابعـة لمـشيئة االله العامـة ، وفالعبد له مشيئة 
ْلمن شاء منكْم  ﴿وقد جمع االله بين الأمرين في قول االله تعالىالنافذة ،  َُ ِ َِ ْ َ

َأن يستقيم ، وما تشاءون إلا أن يشاء االلهَُّ رب العالمين  ِ َِ ْ ََّ ُّ َ َ ََ َ ُ َ َ َْ َْ َ َْ َِ َ :  التكوير [ ﴾َ
28-29 [.  

 
خوضهم في سر القدر ومحاولة علمه ، وهذا عبـث : المسألة الأخيرة 

 القدر سر االله في خلقه ( – رضي االله عنه –، يقول علي بن أبي طالب 
 يعني لا نقحم أنفسنا في كشفه ؛ لأننـا غـير قـادرين )76()فلا نكشفه 

على الوصول إلى ذلك ، لسنا قادرين على كشفه ؛ لأنـه لا يعلمـه إلا 
ِولو كنتْ أعلم الغيب لاستكثرت مـن الخـير  ﴿االله ؛ حتى الأنبياء  ْ ْ ْ َُ َ َ ْ ْ َْ َ ْ َ َِ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ُ

ي ؛ لو أنـه يعلـم نعم ، يمكن أن يحتج الجبر ] 188:  الأعراف [ ﴾
َسر القدر ، أمـا وقد طوى االله ذلك عنه ؛ فإنه ليس لـه فيـه حجـة ، 

 : - رضي االله عنـه - قـول عـلي ليس لهم فيه حجة ، وهذا هو معنى
 . هسر االله في خلقه فلا نكشفالقدر 

 
  

                                                
 . ويروى مرفوعا ، ولا يصح  )76(
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ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 
ومن حذا ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ، 

؛ وصفاته بأدلـة العقـول  - تعالى –ن الكلام في ذات االله حذوهم م
لأن الكلام في القدر كـلام في  ؛ ًوهو أشد خطرا من الكلام في القدر

  :وينقسم هؤلاء إلى قسمين . وهذا كلام في ذاته وصفاته، أفعاله 
ًمـن نفـى كثـيرا ممـا ورد بـه الكتـاب والـسنة مـن ذلـك :  أحدهما 

لكـان  ؛ يئـلو ر : بالمخلوقين كقول المعتزلةلاستلزامه عنده للتشبيه 
  .لأنه لا يرى إلا في جهة ؛ جسما

ووافقهـم مـن ، لكان جسما ؛ لو كان له كلام يسمع  : وقولهم
،  وهذا طريق المعتزلة والجهميـة  ؛فنفوه لهذه الشبهة؛ نفى الاستواء 

وقد سـلك سـبيلهم في  ، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم
 . ور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرينبعض الأم

من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر : والثاني 
ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتـل بـن سـليمان ومـن ، 
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ًقـديما  -  وتـابعهم طائفـة مـن المحـدثين ،تابعه كنوح بن أبي مـريم
 مـسلك الكراميـة فمـنهم مـن أثبـت -ًأيـضا  -وهـو  ، – ًوحديثا

 . وإما معنى ، اًإما لفظ: لإثبات هذه الصفات الجسم 
 ُ والــسنةُ لم يــأت بهــا الكتــابٍومــنهم مــن أثبــت اللهَّ صــفات

 . غير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة، وكالحركة 
 على مقاتـل قولـه في رده عـلى جهـم بأدلـة ُوقد أنكر السلف

 . لطعن عليهوبالغوا في ا، العقل 
مكـي بـن إبـراهيم شـيخ : مـنهم  ومنهم مـن اسـتحل قتلـه

  .هُالبخاري وغير
 من إمرار آيات الـصفات ُ الصالحُوالصواب ما عليه السلف

  ،ولا تمثيـل ، ولا تكييـف، وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها 
؛ ًلبتة خصوصا الإمـام أحمـد أولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك 

 وإن كـان ،معانيها ولا ضرب مثل مـن الأمثـال لهـا ولا خوض في 
ًبعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم مـن فعـل شـيئا مـن  ً

قتـداء لاإنـما ا، فلا يقتـدى بـه في ذلـك ؛ ًذلك اتباعا لطريقة مقاتل 
 ، والأوزاعـي ، والثـوري ، ومالـك ، كابن المبارك: بأئمة الإسلام 

وكل هؤلاء  ، ونحوهم ، أبي عبيد ، وقاسحإو ، وأحمد ، والشافعي
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لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام 
وقد ،  ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح  ،الفلاسفة

 كل مـن كـان عنـده علـم فلـم يـصن علمـه  :قال أبوزرعة الرازي
 . واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه

 

ْلــشــــرا   حَُّ
 

   
 افعـةند في ضرب أمثلة من العلوم غير اليستطرالشيخ مازال 

، بل هي علـوم ضـارة ، وضررهـا محـض ثابـت ؛ فـذكر منهـا مـا 
اشتغلت بها الجهمية ، والمعتزلة ، وتابعتهم الماتريديـة والأشـاعرة ، 
من إخضاع الكلام فيما يتعلق بذات االله ، وأسمائه وصفاته إلى علـم 

 – وسـنة رسـوله – تعـالى –والبعد عن كتاب االله الكلام والمنطق ، 
ق ؛ اختلفـوا ِ ؛ ولذلك لما وقعوا في هذا المـأز-صلى االله عليه وسلم 

َولـو كـان  ﴿ – جل وعلا –اختلافا كثيرا ، وهذا مصداق قول االله  َ ْ ََ
ًمن عندْ غير االلهَِّ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ َ َ َْ ِ ْ  . ] 82:  النساء [ ﴾ َ
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ا ابتغوا العلم من المنطق والكلام ومن القلقلة التي لا تجدي لم
، بل تضر ؛ فـإنهم وقعـوا في الاخـتلاف ؛ فمـنهم مـن أنكـر جميـع 
الأسماء والصفات كجهم وأتباعه ، ومنهم من أثبـت الأسـماء دون 
الصفات كالمعتزلة ، ومنهم من اضـطرب فأثبـت الـبعض ، ونفـى 

 .الماتريدية عرة واالبعض الآخر كما فعلت الأش
 ما أثبـت لنفـسه ، ومـا أثبتـه لـه – تعالى –أما أهل السنة فأثبتوا الله 

 ونفوا عنه ما نفـى عـن نفـسه ، أو – صلى االله عليه وسلم –رسوله 
 ، مـن غـير تحريـف ولا - صلى االله عليـه وسـلم –نفاه عنه رسوله 

تعطيل ، ولا تكييف ولا تأويل ، ولا تـشبيه ولا تأويـل ؛ عـلى حـد 
ُلـيس كمثلـه شيء وهـو الـسميع  ﴿ – سـبحانه وتعـالى – االله قول َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ ْ َ ِ ْ َ َ

ُالبصير  ِ َ   .] 11:  الشورى [ ﴾ْ
ضـيعهم ، = لما أعرضوا عن القرآن ، وجـاءوا بعلـم المنطـق 

 .وأوقعهم في هذه الحيرة 
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= منية وعلى الفلاسفة وعـلى المناطقـة ُّجهم لما درس على الس
 ثم غاب عن النـاس ، ثـم خـرج بعقيـدة ترك الصلاة أربعين يوما ،

 . )77(الإرجاء ، وبعقيدة نفي الأسماء والصفات
 :الإرجاء 

العمل ليس مـن الإيـمان ، وفـتن الأمـة بهـذه المقولـة ؛ : قال 
نه لا فرق بين إيمان أبي بكر ، وبين إيمان الزنادقـة أ: فرتبوا على ذلك 

صلوا ، ولـو لم  ولـو لم يـذين لا يؤدون من العمل شيئا ، حتـى، وال
 !يزكوا ، ولو لم يأمروا بمعروف ، ولو لم ينتهوا عن منكر ؟

فهؤلاء وقعوا في شر مما فروا منـه ، زعمـوا أنهـم يريـدون أن 
لو استوى على عرشـه ؛ للـزم مـن الاسـتواء أن : ينزهوا االله ؛ قالوا 

العرش يحيط به ، أو يظله ، أو يقله ، أو يحمله ، ولو نـزل للـزم مـن 
 ! أن يأتي بين السماوات وكذا النزول

ولو قلنا بصفة الوجه ؛ للزم أن يكون هنـاك شـعر ، وعـروق 
وما إلى ذلك ، ولو قلنا بصفة القدم ؛ لوجب وجود عروق وعظـام 

 .وما إلى ذلك 

                                                
 ومـا   -522( ص   – رحمـه االله     –لابن أبي العز الحنفي     ) شرح العقيدة الطحاوية    (  انظر    )77(

 .طبع المكتب الإسلامي ) بعدها
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 بصفة المجيء ؛ لترتب على ذلك أنه يجيء على شـكل ولو قلنا
 نـص الإمـام  ، ولو أنهم أثبتوها كـماكذا وكذا ، واالله منزه عن ذلك

 والكيـف مجهـول ، والإيـمان بـه الاسـتواء معلـوم( :  بقولـه مالك
 .ما وقعوا فيه لما وقعوا في ؛ )78()والسؤال عنه بدعة واجب ، 
 ، فوقعـوا في وقعوا في هذا الأمر حتـى أغـوهم الـشيطان ًإذا

الأسماء لا يمكن أن :  والصفات ، جاءت المعتزلة قالوا الأسماءنفي 
 مـا وقـع فيـه نفـسه لا معنى لها ، وهـذا أسماء جوفاءنها ننفيها ، لك

الأســماء  كــما نفــى = ليــست لهــا معـان فمــن أثبــت أسـماءجهـم ؛ 
  .والصفات

فــأثبتوا الــبعض وأولــوا  - بعــد ذلــك – عرةاجــاءت الأشــ
 .البعض الآخر 

 .وهذه الطريقة يمجها العقل السليم والفطرة السليمة 
 وهو يقرر أن االله عليم بـلا رابي إلى الجهم بن صفوان ،جاء أع

علم ، حكيم بلا حكمة ، سميع بلا سمع ، بصير بلا بـصر ، رحـيم 

                                                
 دراسة نافعة قيمة حول أثر      – حفظه االله    –بد المحسن العباد البدر      للشيخ عبد الرزاق بن ع      )78(

الأثر المشهور عن الإمام ماالك في صفة الاسـتواء دراسـة           ( بعنوان   – رحمه االله    –الإمام مالك   
-59(الجامع للبحوث والرسـائل ص      ( طبعت مفردة عن دار ابن الأثير ، وطبع ضمن          ) تحليلية  

 .دار كنوز إشبيليا ) 192
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بلا رحمة ، جواد بلا جود ، وهكذا دواليك ؛ فارتجل قصيدة ذم فيها 
 أذكـر لكـم –جهما ؛ أعني ذلك الأعرابي الذي على فطرتـه ؛ فقـال 

  :-بعض أبياتها 
  ًل يوما قول جهم فقـد كفـر  ومن قا///ألا إن جهما كافر بان كفره 

ً سميعا بلا سـمع بـصيرا بـلا بـصر // إلهه يلقد جن جهم إذ يسم ً  
ًلطيفا بلا لطف خبـيرا بـلا خـبر /// ًرضيا بلا رضا علم ًعليما بلا  ً  
 رطرؤ حر خطير بلا خمأبوك ا //  لو قال يا جهم قائلنأيرضيك أ

  لقـصر  طويـل بـلا طـول يخالفـه ا/// مليح بلا ملح بهي بلا بهـا 
   فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر ///حليم بلا حلم وفي بلا وفا 

   كبير بلا كـبر صـغير بـلا صـغر ///لا جود قوي بلا قوى بجواد 
  كفـاك االله يـا أحمـق البـشر   وهـزأ///مدحا تراه أم هجاء وسـبة أ
 قرـى سـب إلـريـيرهم عما قـ تص///ت لأمة ـطان بعثـيـك شفإن

 
 !والعياذ باالله 

جـلاء العينـين في محاكمـة ( وا هذه الأبيـات في كتـاب راجع
 الأب  محمـود شـكري الألـوسي– رحمه االله – للألوسي )الأحمدين 
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على مذهب في عدم سماع الأموات الآيات البينات ( صاحب كتاب 
 . وله مؤلفات كثيرة )79()الحنيفة السادات 
 الأحمدين ؟ما المقصود ب

 . -اء تبال - تميالهيوالشيخ ابن تيمية 
 ؛ )80()الزواجـر (  صاحب كتـاب ابن حجر الهيتمي: الهيتمي 

 بألفاظه البذيئة ؛ فأجرى بيـنهما اعتدى على شيخ الإسلام كثيرالأنه 
  .– رحمه االله تعالى –سلام ابن تيمية لإانتصر فيها لشيخ امحاكمة ؛ 

 ؛ ةرعلـوم ضـا= ي أفضت إلى هـذا الحـال ًإذا هذه العلوم الت
 مـن كـل هـذه أ أجله تـبرنوكبر ، وشعر بدبعد أن ولذلك بعضهم 

  :- في علم الكلام -يقول أحدهم  ، وكان العلوم
  وأكثر سعي العالمين ضلال//ال ـقـول عـقـام العـــدقإ نهاية

 أذى ووبالدنيانا وحاصل //  من جسومنا ة في وحشوأرواحنا
 )81(قيل وقالسوى أن جمعنا فيه // طول عمرنا بحثناولم نستفد من 

                                                
أن كلا الكتابين لأبي البركات خير الدين نعمان الألوسي ؛ ابـن    :  كذا قال الشيخ ؛ والصواب        )79(

 " .روح المعاني " المفسر المشهور صاحب 
 .طبع مرارا ) الزواجر عن اقتراف الكبائر (  هو كتاب  )80(
( مـن  ) ا  وما بعده  -1/419(طبعة دار ابن حزم و    ) الفتوى الحموية   ( من  ) 11( انظر ص     )81(

 رحمه –طبعة مجمع الملك فهد ؛ وغيرها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية   ) بيان تلبيس الجهمية    
  .-االله 
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 ، والآخر أظنه الرازي لعله الشهرستانيوالأول  -آخر وقال 

-)82( : 
 وسيرت طرفي بين تلك المعالم/ /لعمر ي لقد طفت المعاهد كلها 

 )83(مسن نادأو قارعا على ذقن // فلم أر إلا واضعا كف حائر 
 

 ، وترك كتـاب ًفإذا هذه حال من اشتغل بعلم الكلام والمنطق
، وكــل مــن اشــتغل بالفلــسفة راءه ظهريــا ،  و– عــز وجــل –االله 
 ؛ ولذلك تجـد وفي هذا الاضطرابوقع في هذه المآزق ، =  والمنطقأ

قاعدة تنبي عليهـا  ، إنما تجد قال االله وقال رسوله: كتبهم لا تجد فيها 
 – ، واقـرأوا مثل النظريات ، قدمة تنبي عليها نتائج ، المأخرىأمور 

 شروح الجـوهرة(  ، وكتـاب يجـيللأ) المواقف (  كتاب –إن شئتم 
إلى  وغيرها تجدونها كلها عبارة عن هراء ، وكلام فارغ لا يمـت )84()

                                                
 . بل الأبيات الأولى للرازي ، والثانية للشهرستاني  )82(
 .طبعة دار ابن حزم ) 11-10(ص ) الفتوى الحموية (  انظر  )83(
من الكتب التي عطلت وحرفت عقيدة السلف الصالح " د جوهرة التوحي" وشروح " المواقف  "  )84(

 .؛ لذا تجد أن أهل العلم يحذرون من هذين الكتابين الخلفيين، وأمثالهما 
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فلنحذر من هذه الأمور التـي تـصل  ؛ العقيدة بصلة، ولا إلى الدبن 
  .– صلى االله عليه وسلم –هدي النبي  ، ولنلزم بأصحابها إلى الحيرة

 

ُـمــتـــنْال ْ َ  

 
 

العلوم مـا أحدثـه فقهـاء أهـل  -ني محدثات أع -ومن ذلك 
 وسـواء  ؛الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فـروع الفقـه إليهـا
وإن كـان ، ًأخالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعـد المقـررة 

لكـن بتـأويلات ، أصلها مما تأولوه على نـصوص الكتـاب والـسنة 
الإسلام عـلى مـن وهذا هو الذي أنكره أئمة ؛ يخالفهم غيرهم فيها 

وبـالغوا في ذمـه  ، أنكروه من فقهاء أهل الـرأي بالحجـاز والعـراق
فإنهم يتبعـون الحـديث ؛  فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث  ،وإنكاره

 ومن بعدهم ، الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة
؛  فلا يجوز العمل بـه؛ فأما ما اتفق على تركه  ؛ أو عند طائفة منهم، 

 .لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به 
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خذوا من الرأي ما يوافق من كـان  : قال عمر بن عبد العزيز 
 . )85(فإنهم كانوا أعلم منكم؛ قبلكم 

فهـذا كـان ؛ فأما ما خالف عمل أهـل المدينـة مـن الحـديث 
ــة  ــل المدين ــل أه ــرى الأخــذ بعم ــك ي ــرون أخــذوا ، ومال الأكث

 . )86(بالحديث
والمـراء في ، والخـصام ، الجـدال :  أنكـره أئمـة الـسلف ومما

ولم يكـن ذلـك طريقـة أئمـة  ، -ًأيـضا  -مسائل الحـلال والحـرام 
وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثـه فقهـاء العـراقين في  ، الإسلام

، وصـنفوا كتـب الخـلاف ، مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفيـة 
 . أصل له ك محدث لاوكل ذل، ووسعوا البحث والجدال فيها 

 ، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلـك عـن العلـم النـافع
 .وقد أنكر ذلك السلف 

                                                
( بلفظين قريبين ، وذكره ابن الجوزي في        ) 315 و 5/270) (الحلية  (  أخرجه أبو نعيم في       )85(

ن الرأي ما قاله من كان قـبلكم ،      خذوا م ( بلفظ  ) 275(ص  ) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز       
وهذا أحد الألفـاظ التـي   . انتهى . ولا تأخذوا ما هو خلاف لهم ؛ فإنهم كانوا خيرا منكم ، وأعلم   

 .رواها أبو نعيم في حليته 
 ؛ ولشيخ افـسلام  - قديما وحديثا – وفي أصول مذهب أهل المدينة كتب جمع من أهل العلم             )86(

عـن  ! ، وطبعت مفردة بتحقيق أحمد الطهطاوي ) 396-20/294(ه كلام نفيس في مجموع فتاوا   
 . مصر / دار الفضيلة 
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ما ضل قوم بعـد هـدى  (ورد في الحديث المرفوع في السنن و
ْ ما ضربوه لك إلا جـدلا بـل ﴿ثم قرأ )  إلا أوتوا الجدلكانوا عليه  ً َّ ََ َ ُ َُ ِ َ َ َ َ

َهم قوم خصمون  َُ ٌ ِْ َ ْ   :)88(وقال بعض الـسلف)87( ] 58:  الزخرف [ ﴾ُ
 ه باب الجدليلعوفتح ، ًإذا أراد االله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل 

. 
وإنهم ليكرهـون هـذا ؛ أدركت أهل هذه البلدة : وقال مالك 

 . -يريد المسائل  - )89( الإكثار الذي فيه الناس اليوم
يـتكلم كأنـه جمـل : ويقول ، وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا 

 . )90( شيءدر في كليههو كذا ، هو كذا : لم يقول مغت
عـز وجـل  -قال االلهَُ : ويقول ، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل 

ِّ ويسألونك عن الروح قل الروح مـن أمـر ربي ﴿ – ْ ُ َ ََ ْ ُّ ُّ ِْ َ ِ ِ ُ ِ ِ َ َ َ ُ :  الإسراء [ ﴾َ
  .فلم يأته في ذلك جواب ] 85

 ؟نها  يجادل عةعلم بالسنله الرجل : وقيل له 
                                                

رقـم  ) ظلال الجنـة    ( و  ) 3253(رقم  ) صحيح الترمذي   (  أخرجه الترمذي وغيره ؛ انظر        )87(
)101. ( 
، وقريبا من هذا اللفظ أخرجه      ) 9/340) (سير أعلام النبلاء    (  هو معروف الكرخي كما في        )88(

 ) .123(ص ) مناقب معروف الكرخي وأخباره (  الجوزي في ابن
 ) .1/179(للقاضي عياض ) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (  انظر  )89(
 ) .1/190(للقاضي عياض ) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (  انظر  )90(
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  .)91(ن قبل منه وإلا سكتإف؛ يخبر بالسنة لولكن ، لا : قال 
 مـن قلـب المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلـم: قال و
 . )92(العبد

  .)93(نويورث الضغ، يُقسي القلب إنه : وقال 
ــيرا  -وكــان يقــول  لا  : -ًفي المــسائل التــي يــسئل عنهــا كث

  .)94(أدري
 . ك سبيله في ذلكوكان الإمام أحمد يسل

 

ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

وإنما يهمه أن يعرف أن هـذا القـول قـد ما يهمه الدليل ، .... 
ولـو خـالف ، قاله فلان من الناس ، والقول عنـده مـا قـال فـلان 

الدليل ، إذ أن الحق عنده يعرف بالرجـال ، لا أن الرجـال يعرفـون 
                                                

 ) .2/39(للقاضي عياض ) ترتيب المدارك  (  )91(
 ) .2/39(اضي عياض للق) ترتيب المدارك  (  )92(
 ) .2/39(للقاضي عياض ) ترتيب المدارك  (  )93(
 ) .185-1/180(للقاضي عياض ) ترتيب المدارك (  انظر  )94(
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ن يعرفـون  وهو أن الرجـال هـم الـذي ؛بالحق ، والصواب العكس
بالحق ، لا أن الحق يعرف بالرجال ، والتعـصب الفقهـي احتـدم في 

لا : العصور المتأخرة بين الشافعية والحنفية ، حتى إن الحنفية قـالوا 
ة قياسـا عــلى ريحـل للحنفـي أن يتـزوج الــشافعية إلا عنـد الـضرو

  !!)95(الكتابية
وبلغ بهـم الأمـر إلى رد النـصوص إذا خالفـت قـول الإمـام 

ما وجدتم من قول إمامنـا مخالفـا : عين ؛ فقد قال الكرخي وغيره الم
للكتاب أو السنة فإنه الكتاب أو ما جاء من الكتاب والـسنة مخالفـا 

 ! )96(لقول إمامنا فإنه مؤول أو منسوخ
 له معنى آخـر غـير مقـصود ، وإمـا أن  ،فإما أن يكون مؤولا

 صـلى –اة النبـي يكون قد وقع فيه النسخ ، وهل يقع النسخ بعد وف
 ! ؟-االله عليه وسلم 

فهذا التعصب في غاية الخطـورة يـورث صـاحبه البعـد عـن 
النصوص ، وقد أورد المصنف أقوالا عـن عمـر بـن عبـد العزيـز ، 

                                                
( طبعة مكتبة المعارف ، و ) 65( ، ص – رحمه االله –للإمام الألباني ) صفة الصلاة (  انظر   )95(

، وكلاهما عزا هذا القول     ) 205( ص   –   وفقه االله  –لمحمد عيد عباسي    ) بدعة التعصب المذهبي    
 !لابن نجيم الحنفي ) البحر الرائق ( لـ

تأسيس النظر ( المطبوعة مع ) 130-129( انظر رسالة أبي الحسن الكرخي في الأصول ص  )96(
 .طبعة دار الفكر / للدبوسي ) 
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وعن أحمد ، وعن مالك ، وعن غيرهم مـن أئمـة الهـدى والـدين ، 
أقوالا تبين وجوب التمسك بالسنة ولو كنت وحدك ؛ فالحق أحـق 

 .ع ، ولو خالفه الناس بالاتبا
ومن المـشاكل في هـذا البـاب أن الـبعض مـنهم يتـصدى إلى 
الفتوى بغير علم ، فيسأل فيقحم نفـسه في المـسائل الكبـار التـي لا 

ئمة كـانوا يتورعـون عـن الفتـوى ، يحسن التعامل معها ، مع أن الأ
  .)97(كل منهم يحيل إلى أخيه= وكانوا إذا جاءهم سائل 

ل التي يختلفون فيها ، كل منهم يحيل إلى أخيه ، حتى في المسائ
  .- عز وجل –ورعا ، وإيثارا ، وتواضعا الله 

 يسأل عن أربعين مـسألة – رحمه االله تعالى –هذا الإمام مالك 
 !لا أدري : ؛ فيجيب عن اثنتين ويقول في الباقي 

أنت إمام المدينة تقول في كـل :  قال له -فلما اعترض السائل 
 !لا أدري  ؟: ائل هذه المس

                                                
) 137(رمي برقم  فقد أخرج الدا– رضوان االله عليهم – وأوضح مثال على ذلك فعل الصحابة     )97(

لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومئة :  أنه قال   – رحمه االله    –بسند صحيح عن ابن أبي ليلى       
من الأنصار ، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ، ولا يسأل عن فتيا إلا       

 .ود أن أخاه كفاه الفتيا 
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إنني سـألت مالكـا ، : اذهب إلى كل الأمصار ، وقل : قال له 
  .)98(ه لا يدرينإ: فقال 

،  ممن يتصدون للفتوى  -الآن  -وليس الحال كحال البعض 
، ويفتون بغير علـم ، ويفتـون الـشباب بـما يـضيعهم ، ومـا يـضيع 

ــري ــإفراط ، أو تف ــنهم ، ب ــيهم دي ــضيع عل ــا ي ــستقبلهم ، وم ط ، م
 – رحمـه االله –ُفالواجب الـبـعد عن هذا التعصب ، ثم بين الـشيخ 

أن هذا التعصب أفضى بهم إلى الجدل ، والجدل في غايـة الخطـورة ، 
وقد نهينا عن الجدل إلا بـالتي هـي أحـسن ، والجـدل مـن سـمات 

اس مـن يجـادل في االلهَِّ بغـير﴿الكفار والمنافقين والكفار ،  ِ ومن النَّـ ْ َ ََ ِ ِ ُ ِ ُِ ْ َ َِ 
ٍعلم ويتبع كل شيطان مريد  ٍ ِِ َ َ ٍْ ُ َ ََ َُّ ِْ   .] 3:  الحج [ ﴾َّ
 - أجل تحقيـق باطـل ، أو إخفـاء حـق ومنهم من يجادل من

أنـا  : - صـلى االله عليـه وسـلم – ، من هنا قال النبي -والعياذ باالله 
  .)99(بيت ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاب زعيم

                                                
، وقد ورد عن الإمام مالك في مثل هـذا         ) 2/181(ياض  للقاضي ع ) ترتيب المدارك   (  انظر    )98(

 .عدة آثار 
) السلسلة الـصحيحة    (  ، انظر    - رضي االله عنه     – أخرجه أبو داود وغيره عن أبي أمامة          )99(
 ) .273(رقم )  1/552-556(
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 ]مـن  و[ما هما الجدل بغـير حـق ، والجدل والمراء المنهي عنه
 ، قال الإمـام مالـك رحمـه مأرب معينليصل إلى ؛ يجادل بغير علم 

مـا نـزل بـه جبريـل  تركنا ما جاءنا رجل أجدل من رجلكلأ : -االله 
  ؟)100(دله  لج– عليه وسلم  صلى االله– على محمد
تـترك الـسنة وعرف بالجـدل ، لذلك الذي اشتهر بالجدل أو 

 .ا سائر الأئمة ذكو ، هذا عين الباطل= ء من أجل هؤلا
أما المناقشة لإعلاء كلمة االله ، ولتقرير المسائل العلمية بـشرط 

النقـاش ، وآداب الخـلاف ُأن يتخذ المناقش آداب الحـوار ، وآداب 
 وهذا لا يتحقق إلا بالإفـادة مـن  ،] فهذا أمر مطلوب [منهجا له ؛ 

ب على طالب العلـم أن يقـرأ إنه يج: ولذلك أقول ؛ كتب الأقدمين 
عن الأئمـة رفع الملام ( كتاب  -  الخلاف مسائلقبل أن يدخل في -

فـإن مـن  ؛ – رحمـه االله تعـالى –ابن تيمية الإسلام لشيخ  ) الأعلام
يقرأ هذا الكتـاب يعـرف احـترام الأئمـة ، واحـترام فقـه الأئمـة ، 

  .)101(ويعطي كل ذي حق حقه

                                                
 ) .8/99) (سير أعلام النبلاء (  انظر  )100(
 . على قراءة هذا الكتاب الحافل -  حفظه االله- وسيأتي مزيد تأكيد من الشيخ   )101(
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عرفـت أن هنـاك ى ، لاسـيما إذا  الجدل غنيمة كبرفالبعد عن
 .من هو أعلم منك ، وأقرب منك إلى السنة 

 بكل أحواله ، اللهم إلا مباحثـات فلابد من البعد عن الجدل
من المسائل التـي  وجهات نظر في المسائل التي فيها  ونقاش هادئ، 

 .الخلاف  فيها غيسو
 

  

ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 
وعـن أغلوطـات المـسائل وقد ورد النهي عن كثـرة المـسائل 

 . وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يطول ذكره
، والـشافعي ، لـك كما: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمـة 

ومـدارك الأحكـام ، التنبيه عـلى مأخـذ الفقـه  = وإسحاق، وأحمد 
  ،بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غـير إطالـة ولا إسـهاب

وأحسن ، الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وفي كلامهم من رد 
بحيث يغني ذلك من فهمه عـن إطالـة المتكلمـين في ذلـك ؛ عبارة 
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بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الـصواب في  ،بعدهم 
فـما ؛ ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مـع اختـصاره وإيجـازه 

: لأمـة كثـرة الخـصام والجـدال مـن سـلف ان عسكت من سكت 
 . ولكن سكتوا عن علم وخشية اللهَّ ؛ ًولا عجزا ، جهلا 

 وما تكلم من تكلم وتوسع من توسـع بعـدهم لاختـصاصه
 -كـما قـال الحـسن . وقلـة ورع ، ًولكن حبا للكـلام ، بعلم دونهم 

هؤلاء قوم ملـوا العبـادة وخـف علـيهم  : -وسمع قوما يتجادلون 
 . )102(القول وقل ورعهم فتكلموا

سمعت محمـد بـن سـيرين ومـا رآه : مهدي بن ميمون وقال 
رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أماريك كنت 

 وفي رواية قال أنا أعلم بـالمراء منـك ولكنـي لا  ،ًعالما بأبواب المراء
 . )103(أماريك

 .)104( ما خاصمت قط  :وقال إبراهيم النخعي
 . )105(م ورع قطما خاص:  وقال عبد الكريم الجزري

                                                
 ) .2/156(، وأبو نعيم في الحلية ) 272( أخرجه أحمد في الزهد ص  )102(
 ) .199-6/188( أخرجه ابن سعد في طبقاته  )103(
 ) .632(و ) 631(برقم )  تحقيق رضا نعسان –الإبانة الكبرى (  أخرجه ابن بطة في  )104(
 ) .634(برقم )  تحقيق رضا نعسان –لإبانة الكبرى ا(  أخرجه ابن بطة في  )105(
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 فإنهـا  ؛صومات في الـدينإياكم والخـ: وقال جعفر بن محمد 
 . )106( وتورث النفاقتشغل القلب ،

 
 )107( إذا سمعت المراء فاقـصر :وكان عمر بن عبد العزيز يقول

. 
 . )108(قلتنًمن جعل دينه عرضا للخصومات أكثر ال: وقال 
كفـوا قـد  ذفـنا ن السابقين عن علـم وقفـوا وببـصرإ: وقال 

 .)109(وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا 
 . ًوكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا

 
 
 

                                                
( والآجري فـي  ) 635(برقم )  تحقيق رضا نعسان  –الإبانة الكبرى   (  أخرجه ابن بطة في       )106(

 ) .58(ص ) الشريعة 
 ) .651(و ) 644(برقم)  تحقيق رضا نعسان –الإبانة الكبرى (  أخرجه ابن بطة في )107(
) سـير أعـلام النـبلاء    ( ، وذكره الذهبي فـي     ) 3/198) (الحلية  (  أخرجه أبو نعيم في       )108(
)11/285. ( 
البـدع  ( طبعة دار ابن حزم ، وابن وضـاح فـي        ) 4612( أخرجه أبو داود في سننه رقم         )109(

 .بإسناد صحيح ) 79(رقم ) والنهي عنها 
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ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

أن أكثـر مـا وقـع الـضلال في المتـأخرين :  ُهنا يبين المـصنف
 .بسبب كثرة الجدل ، وتشقيق المسائل 

للـدبوسي ؛  )الأسرار (  كتـاب اسـمه أنا أذكر أنـه مـر بي في
كلها نقاش لرد حديث أبي هريـرة رضي  -مخطوط   -لوحاتة أربع

  .االله عنه في مسألة المصراة
فيجادلون بغير فائدة ؛ لأنهم ما عندهم إلا الجدل ، وكثرة الكـلام ، 

دعت الحاجة ، يمتثلون قـول النبـي إذا والسلف كانوا يصمتون إلا 
فليقـل  من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر – صلى االله عليه وسلم –

ُ وعبـاد ﴿ قبل ذلـك – عز وجل – ، وقول االله )110(خيرا أو ليصمت َ َِ

َالرحمن الذين يمشون عـلى الأرض هونـا وإذا خـاطبهم الجـاهلون  َ َ َُ ْ ْ َِّ َ ُ ْ ْ َُّ َ َ ْ َ ََ ِ ً َ ِ َ َ َُ َ ِْ ِ
ًقالوا سلاما  ََ   .] 63 : الفرقان [ ﴾َُ

                                                
  .- رضي االله عنه – متفق عليه من حديث أبي هريرة  )110(
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وإن تشقيق المسائل وتفريعها بدون ضرورة كان مـن الأمـور 
 - صلى االله عليه وسلم –هها السلف ؛ ولذلك يقول النبي التي يكر

 )111(إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: 
. 

َّالأسئلة المتعمقـة المتكلــفة  ]ـه [ـيقصد ب) كثرة سؤالهم ( ـ ف
 أنـه دخـل عليـه – رحمه االله –روي عن أبي حنيفة التي فيها تنطع ، 
كان قد مـد رجليـه مـن العتـب ؛ فلـما رأى ذلـك رجل ذو هيئة ، و

 هـذا الرجـل نالرجل كفكف رجليه وجلـس معتـدلا ومـا علـم أ
متـى يفطـر ! أيهـا الـشيخ : فقال ! جسم البغال وأحلام العصافير 

 الصائم ؟
 .إذا غربت الشمس : فقال الإمام أبو حنيفة 

 وإذا لم تغرب ؟: قال 
  .)112(ه ولا يباليوإذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجلي: قال 

                                                
 . ، واللفظ لمسلم - رضي االله عنه –يه من حديث أبي هريرة  متفق عل )111(
 ولم أقف على ذكر لهـا فـي   – رحمه االله –ينسب كثير من أهلم هذه القصة إلى أبي حنيفة   )112(

كتب أهل العلم المتقدمين ، ولكني وقفت على قصة مشابهة لها عن تلميذه الإمـام أبـي يوسـف       
 كان يجلس إلـى أبـي   :طاهر بن أحمد الزبيري     قال  : هي   ، و  – رحمه االله    –يعقوب بن إبراهيم    

   ؟ألا تتكلم:  ، فقال له أبو يوسف يوسف رجل فيطيل الصمت
  ؟ متى يفطر الصائم  .بلى:  فقال
   .إذا غابت الشمس:  فقال
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 – عـز وجـل –فإذا البعض أوتي أسئلة لا طائـل تحتهـا ، االله 
ِ ويـسألونك عـن الـروح قـل ﴿ُلـمـا سأل الكفـار عـما لا يعنـيهم  ُ ِ ُّ ِْ َ َ َ ُ َ َ َ

ِّالروح من أمر ربي  ْ َُ ْ ُِّ َ   .] 85:  الإسراء [ ﴾ِ
َ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما﴿ َ ْ ُ َّ َّْ َِ ْ ُُ ََ َّ ََ ِ َ َِ َ ِّ علمها عنـْد ربي َ ََ َُ ِ ِْ

َلا يجليها لوقتها إلا هو َ َ َُ َّ ِّ َِ ِ ِْ َ  . ] 187:  الأعراف [ ﴾ ُ
ن أإنما تعود عـلى الإنـسان بـ= فالأسئلة التي ليس فيها فائدة 

= تـشقيق للمـسائل الدل والجم أن هذا ـهَـفْـَأو ي، يشدد على نفسه 
 مـن أولئـك  حـذر– صلى االله عليه وسلم – بل إن النبي .أنه يرفعه 

المتفاصحين الذين يبالغون في البلاغـة ، وفي البيـان ، وفي التوريـة ، 
 .حتى يصبح ذلك معمى على الناس 

                                                                                                                           
  ! ؟فإن لم تغب إلى نصف الليل:  فقال

  : ، ثم تمثل وأخطأت أنا في استدعاء نطقك، ك تأصبت في صم:  فضحك أبو يوسف وقال
   الذي قد كان بالقول أعلما وصمت/// عجبت إزراء الغبي بنفسه 

  اصحيفة لب المرء أن يتكلم... وفي الصمت ستر للغبي وإنما 
أخبار الحمقى والمغفلين ( وذكرها ابن الجوزي في ) 656(ص ) أخبار القضاة ( أخرجها وكيع في 

( ي إلى الزهري ، وذكرها ابن خلكان في     الزبير - في هذه الطبعة     –وتحرف  ) 117-116(ص  ) 
 ) .  دار الثقافة -6/383 ()وفيات الأعيان 
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فالواجب البعـد عـن ذلـك ، وأن لا نـسأل عـن شيء حتـى 
 الإشـاعات وأن لا نصدقتثبت ،  ، وإذا وقع نسأل عنه بعد )113(يقع

  .)114(التي تروج هنا وهناك
فالبعد عن الجدل وعن كثرة الأسـئلة التـي لا طائـل تحتهـا ، 
والبعد عن الاختلاف نعمة كبرى ، من وفق لها فقد أوتي خيرا كثيرا 
، وأما الذي يتكلف ويتعمق ويشغل الناس بما ليسوا بحاجـة إليـه ، 

، مثل بعض الكتب التي هي عبارة عن إنشاءات تخلو مـن قـال االله 
وأحيانا تبث سما زعافا في يس فيها بركة ، وقال رسوله ، هذه كتب ل

 .أروقة شبابنا ؛ فيقعون فريسة لها 
 .فماذا بعد الحق إلا الضلال 

المسلم لا يجادل إلا بالحق ، نعم تجوز المجادلـة في حـدود المعقـول ، 
ُ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ﴿ ْ ََ ََ َِ ِ ِ َِّ َّ ْ َ ُ َِ ِ ِ َ ْ َ :  العنكبـوت [ ﴾ُ

ْ ادع إلى سبيل ربك بالحكمـة والموعظـة الحـسنةَ وجـادلهم (  ،] 46 َ َ َ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِّ ُ ْْ َْ ْْ ِ َِ ِ َ ِ
ُبالتي هي أحسن َْ ََ ِ ِ َّ   .] 125:  النحل [ ﴾ ِ

                                                
 وردت روايات كثيرة عن السلف في ذم السؤال عن المسائل التي لم تقع ، وأفردها بعضهم                  )113(

 .بتصنيف مستقل 
أخي احذر  (  بعنوان– حفظه االله – هناك رسالة نافعة للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان  )114(

 ) .الإشاعة 
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ا لابد من الاجتهاد في مسك اللسان وكفه ، وعدم إطلاقه ًفإذ
 -وأولئـك الـذين يفرعـون عـلى المـسائل في كل ما يخطـر بالبـال ، 

ـفة ، ما أنزل االله بها مـن سـلطان ، بعـضها تتأسـف أن َّمسائل متكل
توجد في الفقه الإسلامي ، ولو أننا تأملنا سيرة السلف لوجدنا أنهـا 

؛  كله بسبب بعـدهم عـن الـسنة اوهذ تسمع من غير المتأخرين ، لم
وقعـوا =  الناس عن السنة ، وعن تطبيق الكتاب والـسنة فكلما بعد

 .لون فيها إلى بر النجاة في الجدل العقيم الذي لا يص
ين بعـض المتفقهـين مـن المتـأخرين إلى حـد والتعصب بلغ ب

 بل إنه كـان يوجـد في المـسجد الحـرام – والعياذ باالله – )115(الاقتتال
 من أوائل عهـد الملـك - والله الحمد –أربعة محاريب ، حتى أزيلت 

 . - يرحمه االله –عبد العزيز 

                                                
 - حفظـه االله  – وهذا عليه دلائل كثيرة ؛ ومما سمعته من شيخنا أيي أنس محمد آل نصر            )115(

! في أحد دروسه أن رجلا وجد آخر يحرك أصبع السبابة في التشهد فكسرها لها ، وهو يـصلي                   
) بدعة التعصب المذهبي (  كتاب – حول التعصب المذهبي ، وآثاره السيئة –والعياذ باالله ، وانظر 

  .- وفقه االله –للشيخ محمد عيد عباسي 
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نهـم  ؛ لأ)116(هم إلا ضـلواوما أوتي قوم جدلا بعـد هـدى آتـا
ِ ولـو كـان مـن عنـْد غـير االلهَِّ ﴿يشتغلون بالجدل ويتركون الهدى ،  ْ َ ِ ِ ِْ ْ ََ َ َ

ًلوجدوا فيه اختلافا كثيرا  ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ َ َ  . ]  82:  النساء [ ﴾َ
 

  

ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

  
فظنـوا أن مـن كثـر كلامـه ؛ وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا 

  ،فهو أعلم ممـن لـيس كـذلك= ئل الدين وجداله وخصامه في مسا
،  وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كـأبي بكـر  ،وهذا جهل محض

  ؟وزيد بن ثابت كيف كـانوا، وابن مسعود ، ومعاذ ، وعلي ، وعمر 
وكـذلك ، وهـم أعلـم منـه  ، كلامهم أقل من كلام ابن عبـاس = 

،  أعلـم مـنهم والصحابة ؛ أكثر من كلام الصحابة = كلام التابعين 
ــابعين ــابعو الت ــابعين =وكــذلك ت ــن كــلام الت ــر م  ؛  كلامهــم أكث

                                                
 ) .89( برقم – هنا – يشير الشيخ إلى الحديث الذي مر ذكره معنا  )116(
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ولا بكثـرة ،  )117(فليس العلم بكثـرة الروايـة ؛ والتابعون أعلم منهم
 ويميز بـه بينـه َّ الحقُالمقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد

 . ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد، وبين الباطل 
ــه وســلم  -قــد كــان النبــي و ــع  -صــلي االله علي أوتي جوام
ولهذا ورد النهي عـن ؛ )119(ً اختصارا ُ له الكلامرَـصِـتُـْ واخ)118(الكلم

صـلى االله  - وقد قال النبـي ، لقيل والقالكثرة الكلام والتوسع في ا
ن تشقيق الكلام مـن إًلم يبعث نبيا إلا مبلغا و ن االلهَإ : -عليه وسلم 
  .)120(الشيطان

إنما يتكلم بـما يحـصل  - صلى االله عليه وسلم –يعني أن النبي 
 . به البلاغ

 .فإنه مذموم = وأما كثرة القول وتشقيق الكلام 
                                                

(  كما فـي     – رضي االله عنه     –أبو موسى الأشعري    :  ورد هذا عن جملة من السلف منهم          )117(
لابن ) إبطال الحيل (  كما في –رضي االله عنه  –، وابن مسعود  ) 9(لابن بطة رقم    ) إبطال الحيل   

( و) 24(للخطيب البغدادي رقـم     ) اقتضاء العلم العمل    ( وإبراهيم الخواص كما في     ) 29(بة رقم   
الجامع لأخـلاق الـراواي وآداب      ( ، والإمام مالك كما في      ) 1684(للبيهقي رقم   ) شعب الإيمان   

 ) .1574(للخطيب البغدادي رقم ) السامع 
صـحيح  ( انظر  . أعطيت جوامع الكلم    :  قال   – صلى االله عليه وسلم      – ثبت أن رسول االله       )118(

 ) .4222(رقم ) الجامع 
رقـم  ) 395-6/392) (السلسلة الـضعيفة    (  وورد ذلك في حديث ، لكنه لا يصح ؛ انظر             )119(
 .، لكن معناه صحيح ) 2864(
تشقيق الكلام  ( مجاهد مرسلا ؛ ولجملة     عن  )  المصنف -20209( أخرجه معمر في جامعه       )120(

 .طبعة مكتبة المعارف ) 875(رقم ) الأدب المفرد ( شاهد صحيح عند البخاري في ) من الشيطان 
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. )121( ًقـصدا –صـلى االله عليـه وسـلم  -وكانت خطب النبي 
  .)122(ًوكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه

قالـه في ذم ذلـك لا  وإنـما  .)123(ًن مـن البيـان سـحراإ: وقال 
 ومن تأمـل سـياق ألفـاظ الحـديث  ؛ًمدحا له كما ظن ذلك من ظنه

 .قطع بذلك 
 (  -ًمرفوعـا  -وغيره عن عبد االله بن عمـرو ، وفي الترمذي 

أن االلهَ يبغض البليغ من الرجال الـذي يتخلـل بلـسانه كـما تتخلـل 
وقوفـة وفي المعنى أحاديـث كثـيرة مرفوعـة وم ، )124() البقرة بلسانها

 وغــيرهم مــن  ، وعائــشة، وابــن مــسعود ، وســعد ، عمــر  :عــن 
 .الصحابة 

للقـول وكلامـه ـه فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسط
 . في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك

                                                
) تمام المنـة    (  ؛ انظر    - رضي االله عنه     – أخرجه الستة إلا البخاري عن جابر بن سمرة           )121(

  ) .336( ص – رحمه االله –للإمام الألباني 
  .- رضي االله عنها –تفق عليه من حديث عائشة  م )122(
 . أخرجه البخاري ومسلم  )123(
السلسلة (  انظر   – رضي االله عنهما     – أخرجه أبو دواد ، والترمذي عن عبد االله بن عمرو             )124(

 ) .880(رقم ) 2/540) (الصحيحة 
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وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسـع في 
في شخص  فمنهم من يظن  ؛نه أعلم ممن تقدمأالقول من المتأخرين 

أنه أعلم من كل من تقدم من الـصحابة ومـن بعـدهم لكثـرة بيانـه 
 . ومقاله

 من الفقهاء المشهورين المتبـوعين هو أعلم: ومنهم من يقول 
لأن هؤلاء الفقهاء المـشهورين المتبـوعين ؛  وهذا يلزم منه ما قبله =

فإذا كان من بعدهم أعلم مـنهم لاتـساع ؛ أكثر قولا ممن كان قبلهم 
،  كالثوري  :لىوَْكان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأ=  قوله

 وممـن قـبلهم مـن  ، وطبقتهم ، وابن المبارك ،والليث، والأوزاعي 
ًهم أقل كلاما ممن جاء َّفإن هؤلاء كل ؛ - ًأيضا –التابعين والصحابة 

،  بهـم ٍّ ظـنُ وهذا تنقص عظيم بالسلف الـصالح وإسـاءة ،بعدهم
 .ولا حول ولا قوة إلا بااللهَ ، وقصور العلم ،  الجهل ونسبته لهم إلى

 
أنهم أبر الأمـة : ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة 

 . ً وأقلها تكلفا ،ً وأعمقها علوما ،ًقلوبا
 . ًوروي نحوه عن ابن عمر أيضا

 . ًوأكثر تكلفا، ًوفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما 
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، إنكـم في زمـان كثـير علـماؤه  : -ًأيضا  -ًوقال ابن مسعودا 
؛ كثـير خطبـاؤه ، وسيأتي بعدكم زمان قليل علـماؤه ، قليل خطباؤه 

= ومن كـان بـالعكس ، فهو الممدوح  =  قولهَّوقل، فمن كثر علمه 
 . فهو مذموم

 

ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

 دليل على الأحقيـة =هناك فهم لدى البعض بأن كثرة الكلام 
ُكلامــه ، وشـقق الأسـاليب ، ونـوع الإنـشاءات ، ، وأن من كثـر 

 ، ودخل في صنوف البيان ، والبديع ، والكنايات ، وأغرب في ذلك
 عند البعض في هذا هو المقياس ، بأساليب مختلفةوأكثر من التأليف 

ُثر كلامـه ، ونسي من يتصور ذلك من كالعلم ؛ فيظن أن العلم عند 
بـين كـل شيء في أوجـز عبـارة  في كتابـه قـد – عز وجـل –أن االله 

وألطف إشارة في كتـاب عجـزت العـرب أن يـأتوا بمثـل آيـة ، أو 
 -سورة ، أو عشر سور مثله ، بعد أن تحداهم االله بـه ، وكـذا النبـي 
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 صـلى – أوتي جوامع الكلم ؛ انظـر إلى قولـه –صلى االله عليه وسلم 
إن ممـا  ( )125()قل آمنـت بـاالله ثـم اسـتقم ( :  مثلا –االله عليه وسلم 

أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصـنع مـا شـئت 
()126(.  

  .)127(اتق االله حيثما كنت : - صلى االله عليه وسلم –وقوله 
  .)128(البر حسن الخلق : - صلى االله عليه وسلم –وقوله 
وإن ، ن ـِّيــَإن الحـلال ب : - صـلى االله عليـه وسـلم –وقوله 

ِّبـيالحرام    .)129( وبينهما أمور مشتبهاتـنَ
مـا لا دع مـا يريبـك إلى  : - صـلى االله عليـه وسـلم –وقوله 

  .)130(يريبك
ى فيها قلة الكلام مع كثرة الفوائد َّوأحاديثه الكثيرة التي توخ

به الإخـوة ـَّــنـنَُ تحت هذا الكلام الوجيز ، مـن هنـا يـالتي تنتدرج
ارات ليست هي الدليل على سعة لعبطلبة العلم إلى أن كثرة تشقيق ا

                                                
 ) .4395(رقم ) صحيح الجامع  (  )125(
  .- رضي االله عنه –ن أبي مسعود البدري  أخرجه البخاري ، وغيره ع )126(
 ) .97(رقم ) صحيح الجامع  (  )127(
 ) .2880(رقم ) صحيح الجامع  (  )128(
  .- رضي االله عنهما – متفق عليه من حديث النعمان بن بشير  )129(
 )  .3378(و) 3377(رقم ) صحيح الجامع  (  )130(
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العلم ،  وإلا فالبعض من الناس يـتكلم مـن الـصباح إلى الليـل مـا 
يسكت ، أوتي حنجرة ، وأمورا تجعله لا ينتهي من الكـلام ، وخـير 

  .َّلَ ودَّ ما قل- كما يقال –الكلام 
فلا نعبأ بكثرة التشقيقات الواردة في عبارات المتأخرين ، بـل 

بلسانه كـما ُ حذر أن يتخلل المسلم –االله عليه وسلم  صلى –إن النبي 
  .)131(ُتتخلل البقرة بلسانها

  .)132(مـصِـخَـ إلى االله الألد الرجالإن أبغض ال: وقال 
ُ ومن النَّاس من يعجبك قوله في الحيـاة الـدنيا ويـشهد االلهََّ ﴿ ْ ُِّ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َِ َِ َْ ُِ َ َ ِ ِ

ُّعلى ما في قلبه وهو ألد َ َْ َ َُ ِ ِ َ ِ َ َ َ الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفـسد َ َِ ِ ِْ َُ َ َ َ َِ ْ ََ ْ ِْ َّ ِ ِ
َفيهـا ويهلـك الحـرث والنَّــسل وااللهَُّ لا يحـب الفـساد  ُّ َ َ َ ََ ْ ْ َ َُ َْ َ َ ِْ ُِ َ ِ :  البقــرة [ ﴾ْ

204- 205 [.  
أن العلـم لـيس بكثـرة الكـلام ، وإنـما : خلاصة هذه المسألة 

ول عمر بـن عبـد العزيـز العلم بقال االله ، وقال رسوله ؛ ولذلك يق

                                                
 ) .127( مر برقم  )131(
  .- رضي االله عنها –ن حديث عائشة  متفق عليه م )132(
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َّإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا ، وأقلهـا تكلفـا : في وصف الصحابة 
  .)133(، وأعمقها علما

ُوكان أحدهم لا يتكلم إلا لماما ؛ إذا دعت الحاجة إلى الكـلام 
= ، وكـانوا لا يكثـرون الكـلام بـدون ضرورة ؛ لأن كثـرة الكـلام 

 فمـن كثـر كلامـه كثـر سـقطه توقع في الأوهـام ، وزوغ الأفهـام ؛
وغلطه ؛ لذلك يعني روي عن عمر بن عبد العزيـز ، وعـن الإمـام 

 رضـوان االله –أن الـصحابة : أحمد ، وعـن مالـك ، وعـن غـيرهم 
مع هـذا هـم أنفعهـم للنـاس ، و.  كانوا أقل الناس كلاما –عليهم 

يليهم التابعون ، ثم من جاء بعدهم ، وكلما توسع النـاس وتـأخروا 
 . زاد الكلام الذي في كثير من الأحيان ليس له معنى مفيد كلما

 بكثرة تـشقيقهبمدلول الكلام ، لا  - ! يا إخواتاه - العبرة ًإذا
 .، وبكثرة نحته 

 أفقـه مـن أن المتأخرين ؛ فمن زعم والسلف خير مثال لذلك
 ؛ إذ أن هـذا الفريـةا لكثرة كلامهم ؛ فقد أعظم على االله نظرالسلف 

                                                
 ولم أقف عليه من قول      – رضي االله عنه     –أن هذا من قول ابن مسعود       ) 8( لقد سبق برقم      )133(

 رضي –عن ابن عمر ) 306-1/305) (الحلية (  ، لكن أخرجه أبو نعيم في   - رحمه االله    –عمر  
، ) 1807(رقـم   ) بـين العلـم     جامع  (  ، وسنده ضعيف ، وأخرجه ابن عبد البر في           –االله عنه   

 وسـنده   - رحمه االله    –عن الحسن البصري    ) 1984(و  ) 1161(رقم  ) الشريعة  ( والآجري في   
 ) . وحاشيتها 6/309) (السلسلة الصحيحة (  ، وانظر - كما قال محقق الشريعة –حسن 
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 مـا دل عليـه الـدليل مـن كتـاب رب وإنـما المقيـاس ، امقياسليس 
 :العالمين 

  ليس بالتمويه  قال الصحابة //العلم قال االله قال رسوله
 

؛ ثـم في النهايـة لا القـرون  ويطحـن كطحـنأما من يجعجع 
لا  ، ومن أخطر الأمور على الناشـئةفإن هذا ملموسة ؛ نتيجة توجد 
ِّك المنظـرين الـذين يكتبـون  الكـلام عـن أولئـتلقف هـذا إذا سيما

 ، يـشققون عبـارة مـن الأشرطة الكثـيرة ، ويتكلمون ببالصفحات
ن أفعلينـا ؛  وشـغلوها بـما لا يفيـدها  الأمـة ، حتى فتنـواالعبارات 

في هـذه المـسألة ، وأن نتأمـل مـا قـالوه ، وأن ندرس سيرة السلف 
 –االله  بـإذن –تى نصل إلى بـر النجـاة حنسير على منوالهم في ذلك ؛ 

  .-سبحانه وتعالى 
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ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 
لأهــل الــيمن  -صــلى االله عليـه وســلم  -وقـد شــهد النبــي 

ًأهـل الـيمن أقـل النـاس كلامـا وتوسـعا في  ؛ و)134( بالإيمان والفقه ً
ويعبرون بألسنتهم عـن ، علمهم علم نافع في قلوبهم  لكن، العلوم 

فأفضل ؛ و الفقه والعلم النافع  وهذا ه ؛القدر المحتاج إليه من ذلك
والكـلام في الحـلال ، ومعـاني الحـديث ، العلوم في تفسير القـرآن 

ًوالحرام ما كـان مـأثورا عـن الـصحابة والتـابعين وتـابعيهم إلى أن 
ــذين  زمــن ينتهــي إلى ــدى بهــم ال أئمــة الإســلام المــشهورين المقت

لـوم أفـضل الع= فضبط ما روي عنه في ذلـك  ؛ سميناهم فيما سبق
مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعدهم من التوسع لا خـير 

كان  كلامهم وأما مابًإلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق ، في كثير منه 
 وفي كلامهـم في  ،أو لا منفعـة فيـه، فأكثره باطل = ًمخالفا لكلامهم 

فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهـو ؛ ذلك كفاية وزيادة 
                                                

 ) .54(ورقم ) 53(رقم ) صحيح الامع (  انظر  )134(
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ولا يوجد في كـلام ، مهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة في كلا
من بعدهم من باطـل إلا وفي كلامهـم مـا يبـين بطلانـه لمـن فهمـه 

 . وتأمله 
ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخـذ الدقيقـة مـالا 

 . هبيهتدى إليه من بعدهم ولا يلم 
 

 

ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

سلف قليل في مبنـاه عظـيم في ما زال المصنف يبين أن كلام ال
 ، ليبين مـا تقـدم وقليلة فوائده كثير في مبناه ، معناه ، وكلام الخلف

 عـلى أن صـاحب ليـست دلـيلا وهو أن كثـرة الكـلام من القاعدة
 صاحب –  في الغالب - وإنما ، هو الذي على الحق= الكلام الكثير 

ولا  ،  للأمـةينطق إلا بكلام قليل مفيـد ، فلا يزن كلامهكلام الحق 
وإنـما كـان  ، عن المالوف تخرج حتى تي والثرثرة اليكثر من الهذرمة
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وهـم ،  كـانوا أقـل النـاس كلامـا من بعدهمفالصحابة والتابعون 
لـذلك لابـد مـن البعـد عـن كثـرة لفـا ؛ أعمقهم علما ، وأقلهم تك

 ، قليـل كثـير البركـة ، فكلام الـسلف الشقشقة التي لا طائل تحتها
يستثنى من هـذا مـا  ، )135( قليل البركةكثير = جاء بعدهم وكلام من 

 ، كـما مفيدا للأمـة ، وتوضيحا ، وتفريعا كان شرحا لكلام السلف
 على بعض المتـون للأمـة ، أو لأئمـة أهـل حوالشرستجدون بعض 

 ، والإنـشاءات المترادفـة وكثرة إيراد العبـارات وأما الخلط، الدين 
فإن ذلـك قـد شـغل  =  هذه الأزمنةن الكتب فيوبطالتي ملئت بها 

 ، كثير من كلامهـا مكـرر لا خـير فيـه ، ثرثرة الصحفالأمة ، مثل 
يردد كلاما هو  = الفاسدة الحزبيةأصحاب التوجهات والبعض من 

ه مع أن كلامه فيتبعون ؛ ضعاف الإيمان ، يفتن بها بأساليب كثيرةهو 
لأول الـذي قالـه هو نفس الكـلام ا=  هذا اليوم البالذي قاله في ق

حتـى في قالب آخر فيما مـضى ، وإنـما هـو ينـوع العبـارة ويـشققها 
  .يسمعه الناس ؛ فيلتفون حوله

                                                
لابن أبي العزي ) شرح العقيدة الطحاوية ( ، ) 1/137(لابن القيم ) ن مدارج السالكي(  انظر  )135(

 .طبعة المكتب الإسلامي ) 76(الحنفي ص 
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 ، عـلى حـقعلى أن من كثر أتباعه هو الـذي  دليلاوهذا ليس 
َوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك  ﴿  يقول– عز وجل –بل االله  ُّ ِْ ُ ْ ْ َِ ْ َ ََ ِ َ ْْ َ ِ ُ ِ

ِعن سبيل االلهَِّ ِ َ ْ  . ] 116:  الأنعام [ ﴾ َ
 

  

ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 
مـع ، ُّفاته ذلك الخير كلــه  = فمن لم يأخذ العلم من كلامهم

 ويحتـاج مـن أراد  ،ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم
جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه وذلـك بمعرفـة الجـرح 

 غير واثق بما ينقله من فهو = فمن لم يعرف ذلكوالتعديل والعلل ؛ 
كـما ؛  ولا يثق بما عنده مـن ذلـك  ،ويلتبس عليه حقه بباطله، ذلك 

صـلى االله  - لا يثق بما يـروى عـن النبـي  =يرى من قل علمه بذلك
فهـو ؛ ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سـقيمه  ، -عليه وسلم 
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لعـدم معرفتـه بـما يعـرف بـه ؛ ز أن يكـون كلـه بـاطلا ِّجوـُلجهله ي
 . صحيح ذلك وسقيمه
 صـلى االله -  أصحاب محمدعنالعلم ما جاء : قال الأوزاعي 

  . )136( فليس بعلم= لم يجئ عنهم ما و -عليه وسلم 
 - )137( أنـت مخـير  :وقـال في التـابعين. وكذا قال الإمام أحمد 
  .- يعنى مخيرا في كتابته وتركه

  ،نوخالفه صـالح بـن كيـسا، ُوقد كان الزهري يكتب ذلك 
 . )138( ثم ندم على تركه كلام التابعين

وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن 
وليكن الإنسان على حـذر  ، وأبي عبيد،  وأحمد وإسحاق  ،الشافعي

وحـدث مـن ،  فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة  ؛مما حدث بعدهم
وهـو ، ونحـوهم ، انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهريـة 

، وانفراده عنهم بفهـم يفهمـه ، لشذوذه عن الأئمة ؛ أشد مخالفة لها 
  .أو يأخذ مالم يأخذ به الأئمة من قبله

                                                
 ) .7/120) (سير أعلام النيلاء  (  )136(
صلى االله عليه    -ما جاء عن رسول     :  أنه قال    – رحمه االله    – وجاء عن الإمام أبي حنيفة        )137(

وما كان غير ذلك فهم رجال ونحن ، ما جاء عن الصحابة اخترنا      و،  فعلى الرأس والعين     -وسلم  
  .رجالٌ

 ) .5/455) (سير أعلام النبلاء (  انظر  )138(
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=  أو الفلاسـفة  ،فأما الدخول مع ذلـك في كـلام المتكلمـين
وقل من دخـل في شيء مـن ذلـك إلا وتلطـخ بـبعض ؛ فشر محض 

 .  في الكلام من أن يـتجهم لا يخلو من نظر :أوضارهم كما قال أحمد
وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وأن ذبـوا 

 . عن السنة
 

ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

 أن كلام السلف قليل وفيـه – رحمه االله تعالى –يؤكد المصنف 
  .)139( لا خير فيه فيه أنه الغالبكلام الخلف كثير وكثير ، و خير

 والشافعي ، وعبد االله بن المبارك، د  وأحم ،وكان الإمام مالك
 وغيرهم من أئمة الهدى والـدين يكتبـون كـلام أهـل والسفيانان، 

ولـو  ، ويـستفيدون منـه ، على المـسائل فيستدلون به م القديم ؛العل
 : مثل السنة في العقيدة نظرت إلى الكتب التي يطلق عليها اسم أنك

                                                
 ) .138( انظر التعليق رقم  )139(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ( االله بـن الإمـام أحمـد ، ولعبـد ) السنة (  ، وللإمام أحمد) السنة  (
لأبي ) الإيـمان  ( لابـن أبي عاصـم ، و) السنة  (  للخلال ، و)ة السن

) الإيـمان ( لابـن أبي شـيبة ، و) الإيمان (  ، وملاس عبيد القاسم بن
لـو  ؛ للالكائي) شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة ( لابن منده ، و

سلف الذي هـو قليـل وجدتها مملوءة بكلام ال=  تأملت هذه الكتب
كـلام  إلى بعـض فقـد كـان الـسلف لا يلتفتـون ؛ وفوائده عظيمـة
فـضول وإلى  ، ميالترف الكلاوصل بهم الحال إلى المتأخرين الذين 

أو وصل بهـم الحـال إلى أن الأشـياء التـي يجـادلون فيهـا ، . القول 
 ، حتـى إنهـم أصـبحوا يـأتون جدل بزنطيا ما هي إلا يناقشون فيه
 وافتراضات ، واستطرادات ونحو ذلـكعني غريبة جدا ، بمسائل ي

. 
 ، ولا يندى له الجبـين المتأخرين ما الفقهاءتجد في بعض كتب 

 هـو مـن الفقه الإسلامي ، بينما كلام الـسلفينبغي أن يحسب على 
 .من استيعابه في أسرع وقت ممكن  بحيث يتمكن المسلم لةالق
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ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  
  

 
واتبـع ، ث دَـحْـمُـم ال في كلام من أحب الكلاوأما ما يوجد

ونـسبته إلى ، والجـدال ، يتوسع في الخـصومات  لم نْـَ ذم منْـِأهله م
أو غـير عـارف ، أو إلى أنه غير عـارف بـااللهَ ، أو إلى الحشو ، الجهل 

 . فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بااللهَ منه= بدينه 
علــوم الباطنــة مــن الكــلام في ال: وممــا أحــدث مــن العلــوم 

، بمجرد الرأي والـذوق ؛ وتوابع ذلك ، وأعمال القلوب ، المعارف 
 وقد أنكـره أعيـان الأئمـة كالإمـام  ،وفيه خطر عظيم، أو الكشف 
 . هِأحمد وغير

ُالنكتـة مـن ربـما وقـع في قلبـي :  يقـول )140( وكان أبو سليمان
ِنكت القوم َ  الكتاب والسنة  :لا بشاهدين عدلين منه إلا أقبل أياما فُ

)141( . 
                                                

 . هو الداراني  )140(
) : النكتة ( وأراد بـ : وجاء في حاشيتها ) 18/231(و ) 10/183) (سير أعلام النبلاء    (  )141(

 .الصالحين ممن اشتهر بالخير ) : القوم ( ة ، وبـ الحكم
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مـن لم ، بالكتـاب والـسنة ضبوط  علمنا هذا مـ :وقال الجنيد
 .)142( لا يقتدى به  ، ولم يتفقه ، ويكتب الحديثكتاب ، الفظيح

 

ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

َبـيـن بعد أن – أيضا –هنا  َّ أن كلام السلف يتمثـل :  ُ المصنفَ
ف يتمثـل في التوسـع مـع  الفوائد الجمة ، وكلام الخلعفي الإيجاز م
 .قلة الفوائد 

أن العلـم هـو في كـلام :  يظـن الـبعض - أيضا –وبعد هذا 
 ؛ الـسلفمـن أعلـم  شقيق الكـلام، وأنهم بسبب تـهؤلاء الخلف 

عنـدما  ، مـرت بكـم في الحمويـة لعلهاولذلك لهم مقالة مشهورة ؛ 
معنـى ؛ كلام السلف أسلم ، وكلام الخلـف أعلـم وأحكـم  : قالوا
في ، يعني مثـل مـا يقولـون  )143( أن كلام السلف أسلم:  الكلام هذا

                                                
 ) .14/67) (سير أعلام النبلاء (  انظر )142(
شرح ( طبعة دار ابن حزم ، وانظر لنقض هذا الكلام المتهافت ) 9(ص ) الفتوى الحموية  (  )143(

وللـشيخ  ، ) 4( شريط رقم – رحمه االله –للشيخ ابن عثيمين ) فتح رب البرية بتلخيص الحموية  
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 ، يعني أجودي من الأجاويد ، لكن لا فلان ابن حلال:  الآن عرفنا
 .يفهم بعض الأمور 
عن شيخنا الشيخ محمد الأمين  ينيلحزبلالمنظرين ومثل ما قال أحد 

 ، إنه رجل موسـوعة ، عنـده علـوم : - رحمه االله تعالى – الشنقيطي
 تعترض سبيله لا يستطيع أن يحل شبهة ويحفظ المتون ، وطيب لكنه

ً كـبرت كلمـة ﴿ )144( !! لا نريد علماء محنطين – كما يقول –، ونحن  َ َ ُِ َ َْ
ًتخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا َ َ ْ ُِ َِ َّْ ُِ َِ ُ ْ ْْ ُِ ِ َ  . ] 5:  الكهف [ ﴾ َ

لام فهذا في غاية الخطورة ، كيف كـلام الـسلف أسـلم ، وكـ
 !!الخلف أعلم وأحكم ؟

إن الـسلف يقـرأون النـصوص ولا يفهمـون : قولـون يعني 
= من أهل الكـلام والفلفـسة : معانيها ، وإن المتأخرين من الخلف 

إنهـم :  قـالوا هم الذين توصلوا إلى معرفة حقائق الأشياء ؛ فلـذلك
فهمـوا أن الـسلف لا أنهـم  = وسـبب قـولهم هـذا ، أعلم وأحكـم

                                                                                                                           
) منهج السلف أسلم واعلم وأحكم (  شريط بديع رائع ماتع بعنوان – حفظه االله –صالح السحيمي 

. 
 وهو عبد الرحمان عبد الخالق ؛ وانظر للرد على مقولته هذه كلام الشيخ ربيع بن هـادي                   )144(

ة لا جماعات وجماعات واحد( و ) النصر العزيز على الرد الوجيز    (   في    - حفظه االله    –المدخلي  
 –وغيرها من كتبـه     ) بيان فساد المعيار حوار مع حزبي متستر        ( و  ) وصراط واحد لا عشرات     

  .-حفظه االله 
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 عـن عبـارة، وأن النـصوص عنـدهم النـصوص  يَـِنـيعرفـون معا
مـن  المتـأخرون حتـى جـاء ؛  لهـا معنـىهُـقَـفْـُلا ينصوص جوفاء 

فـضلوا في  ؛ حقـائق الأشـياء والمتفلسفين ؛ فتوصـلوا إلى المتكلمين
  .وأخطأوا في تصويب طريقة الخلف ، فهم طريقة السلف

 ، طـونأفلاهذا هو الذي أوقعهم في هذا ؛ كيف يكون أفراخ 
 ، والمتشبهون بالفلاسفة وأفراخ الأنباط ، أفراخ اليهود والنصارىو

 الـصحابة والتـابعين من – عز وجل – بكتاب االله َأعلموالمتكلمين 
 مهم أفه ، والذين قدم راسخة وقفواا ، وعلى كفوالذين عن بصيرة 
 –وسـنة رسـوله  - عـز وجـل – الناس بكتاب االله الناس ، وأعلم

 ألغـازا وأحـاجيُ ، وهل كان القرآن والسنة -ه وسلم  عليصلى االله
كـل امتحن بها الناس ، أم كانت كلاما عربيا مبينا واضحا ؛ يفهمـه 

  ؟من أراد الفهم
الخلـف ؛ وأحكم ، أما طريقة  أسلم وأعلم طريقة السلف ًإذا

ْ ولـو ﴿ علومهم من غير القرآن والسنة ؛ لأنهم استقوا فإنهم تخبطوا ََ
ِكان من ع ِْ َ ًندْ غير االلهَِّ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا َ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ َ َ َ ِ ْ   .] 82:  النساء [ ﴾َ

 .بأهل الكلام هذا ما يتعلق 
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ــصنف  ــا الم ــار إليه ــي أش ــة الت ــة الثاني ــفة= الفرق  ؛ الفلاس
 إصلاح العـالم ، وأنه قد قصد بها ليةيظنوا أن الأمور تخيوالفلاسفة 

 ، إلى إنكار اليـوم الآخـرذلك  ؛ فأدى بهم وإلا فلا تقصد حقائقها، 
  .َّوإنكار المغيبات
 أصـحاب الوجـد والـشوق لمتـصوفة مثالا ثالثا لثم ضرب

 وفهمهـم في الـشريعة ؛ يحكمون أذواق عقولهم ،والذوق ؛ والذين 
 إلى سقوط التكاليف الشرعية ، بل وصل بهم م الأمرحتى وصل به

 : ، وهو الوجود إلى أن يقولوا بوحدةالأمر 
 ت شعري من المكلفـيليا /// عبد والعبد رب الرب 

 )145(أنى يكلفف إن قلت ربو///  ذاك حقفإن قلت عبد 
 

ابن عـربي : مثل  بوحدة الوجود وهذا ما توصل إليه القائلون
 .من أئمة الضلال  وابن سبعين وغيرهم، والفارابي ، 

 ، فالجـدار ، في الوجـود هـو االله لكـن كـل شيء تـراه :يقول 
و ات ، والجمادات ، والنباتـات ، والـسماوات ، والأرض ، والحيوان

                                                
 ) !الفتوحات المكية (  القائل هو ابن عربي الصوفي ؛ وذلك في كتابه  )145(
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 رحمـه –بل قال فيهم ابـن القـيم ! هذا كله هو االله  = ...و ... و ... 
 :)146( -االله 

 ؤهاويا أمة معبودها موط
 ؤها ؟ويا أمة معبودها موط: لماذا قال 

 يضاجععندما = أعلى درجات الاتحاد مع االله : لأنهم يقولون 
 !!أهله 

 ؛ – سـبحانه وتعـالى – الوحدة مع الـربذه أعلى درجات ه
  .المجرمون علوا كبيراتعالى االله عما يقول 

 ، كـما للغزالي مـن هـذه الأمـور) الإحياء ( وقد حشي كتاب 
وقـد ريـات والإلحاديـات ، مـن الكف)  لشعرانياطبقات ( حشيت 
في تـراجم آل المـشرع الـروي ( ب ا وكتـ) كتب الشعراني(  حشيت
طيفور الذي وجاء أبو يزيد البسطامي الذين يسمونه  ، )147( ) ي علو

تقـل لا :  الـذي يقـول  للقـول بوحـدة الوجـودهو يعتبر المؤسـس

                                                
أيـن الإلـه   : وعجزه هو ) النونية ( المشهورة بـ ) الكافية الشافية (  وهو صدر بيت من   )146(

  .وثغرة الطعان 
  .من طبعة دار ابن الجوزي ) 311(بيت رقم ) 60(انظر ص 

 
 مزيد بيان عن هذا الكتاب ، وذكر بعض ما فيـه مـن   – بعد قليل – سيأتي في كلام الشيخ     )147(

 .ضلال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


:  تكون سبحت نفسك ؛ وإنما تقـول – حينئذ – ؛ فإنك سبحان االله
 .ونحو ذلك  ! سبحاني سبحاني ما أعظم شأني

ــذه الأشــياء موجــودة  ــرى ه ــدرس في– الآن –إخــوتي ت   ت
 أنها من ىبدعو على قدم وساق ؛ في بعض البلادجامعات المسلمين 

ينتهـي بـه الأمـر إلى أن = ؛ فمن سلك هذا الطريق  عيةشرالعلوم ال
 والحج ؛ لأنه وصـل إلى مرحلـة ، والزكاة ، والصوم ، الصلاةيترك 

 .تسقط عنه فيها التكاليف 
 تحتنـا كان في الشقة التـي ؛ فكنت  في إحدى البلاد الإسلامية

وأولادهـم  ، كلـبهمرجل عجوز ، وزوجته عجوز مثله ، وثـالثهم 
=  ؛ فرأينـا ذلـك العجـوز لا يـصلي إلى أعمالهم وتركـوهمقد ذهبوا 

يا عم فـلان : فقلنا له  ، يستمع الغناء والأغاني والإذاعةجالس على 
 لماذا لا تصلي ؟! 

 انـ؛ لأن شـيخ الطريقـة فلا ! أنا لا أحتـاج إلى الـصلاة: قال 
 ! عني كل شيء شيخ الطريقة يتحمليتحمل عني كل شيء ، 
يعتقـدون  إلى أنهم يصلون إلى مرحلة – هنا –ُكما أشار الشيخ 

 قـد حـادوا – ولا شـك –هـؤلاء فيها سقوط الأمر والنهي ؛ فمثل 
 لا شك في كفرهم ، ومنهج االله الحق السبيل ، وبعدوا عن ءعن سوا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ؛ يـشربون  درجـة العبـادةإلى  يتعلقون ببعض الدراويشتجدهمو. 
ــضلات غــسلهم ــوني ، وف ــابهم ، تبرك ــو بلع ــرقهم، ريقهم ب  ، وع

مـن أوليـاء االله ويـرون أنهـم  ، بين أيـديهموينطرحون على الأرض 
فهـذا هـو ؛  – والعيـاذ بـاالله –وهم من أوليـاء إبلـيس الصالحين ، 

 الأوليـاءأن هـؤلاء  :الضلال المبين ؛ يعني ألقى الشيطان أغلوطـة 
 . إلى مرحلة لا يسألون عما يفعلونوصلوا 

 أنـت ، في نظركترى أحدهم يزني ما تنكر عليه ؛ لأنه يزني في 
 - كما يدعون – انفتحت على الإسلاملكن هو في الحقيقة يسد ثغرة 

. 
لا تنكر عليه ؛ ولذلك يعتقـد  = المنكراتترى أحدهم يفعل 

 في الكـون ،  ، يتـصرفونأن أولياءهم يتـصرفون في الكـونبعضهم 
 ليخرج إن الشيخ عبد القادر ينصب خيمته على متن جهنم ؛: يقول 

 ! أتباعه منها
 !ما شاء االله 

 مـن كـل يء أنه بريبدو – رحمه االله –طبعا الشيخ عبد القادر 
  .ينسب إليهما 
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وهـو  قبض الملك روح رجل من أتباعه نه ذات يومإ: وقالوا 
 يك ؟ك ؛ ما الذي يبتبكيإذا بالعجوز ف فجاء يد أمه ؛وح

طار الشيخ عبد القادر ، ف ؛ خذه الموتوحيدي فلان أ: قالت 
مع أن هذا الكـلام خـلاف حتـى الـسنة مـن  - ولحق بملك الموت

 أن الذين يصعدون بالروح هم ملائكـة الرحمـة ، أو ملائكـة ؛بعيد 
 فلان ؟يدتي لماذا تأخذ روح ابن مر: وقال  -العذاب 
  . بذلك االله أمرني :قال

وعادت كل  ، جميعافلطمه على وجهه ؛ فسقطت منه الأرواح 
 ! ! روح إلى جسدها

 ! ؟أرأيتم هذا الهراء
 الــروي في عالمــشر( وفي كتــاب موجــود في مكتباتنــا اســمه 

  .هذا الكتاب مليء بالأباطيل ) جم آل علوياتر
 فبحث عـنإنه يوم من الأيام أراد أن يؤدب تلاميذه ؛ : يقول 

 يا إخوان ، واالله لا أذكرها َلا أذكرها على سبيل القـصصواالله  أنا –
 ممـا – رحمـه االله – تمثيلا لما ذكره المصنف على سبيل القصص ، لكن

 اشتغلوا  ؛ فهم من الاشتغال بالعلم الذي لا ينفعوصل إليه الناس 
 . وأغواهم التي زينها لهم الشيطان العلوم الشيطانيةبهذه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 افبحث عـن عـص؛  اتلاميذه يومغضب على أحد  إنه  :يقول
فـستطال إحليلـه ؛  إحليـل نفـسهبفلـم يجـد فأمـسك ؛ يؤذبهم بهـا 

فجلـدهم ؛ ) خرطـوم  (ليَْ :   يعني ؛  حتى صار طوله ستة أذرع)148(
مـرة أخـرى أمـسك بإحليلـه فلما شفى غليله ؛  شفى غليلهحتى به 
  .كما كان فعاد

 يظنـون الأشياءبهذه يا إخوان أعداء الإسلام عندما يسمعون 
ألـف   ( ، وحكايات مـن حكايـاتعن خرافاتن الإسلام عبارة أ

عنــد الــذي الهــراء  =أقــل ، وهــذا كثــير لا أكثــر ولا ) ة لــليلــة ولي
إنهـم يعتقـدون أن أوليـائهم :  ولذالك قال المصنف هنـا ؛ المتصوفة

 . من الأنبياء والرسل أفضل درجة
 :)149( ابن عربي نفسهيقول 

  ودون الوليرسول برزخ فويق ال فينبوةمقام ال
 

 شابهوا فيه الرافضة وهذا ، يفوقون الأنبياءيعني أن أولياءهم 
مــن   : )150 ()الحكومــة الإسـلامية (  في كتابـه خمينــيهم، حيـث قـال 

                                                
 .شر البلية ما يضحك :  ضحك الشيخ هنا ، ثم قال  )148(
 ) .493( ص – رحمه االله –لابن أبي العز ) شرح العقيدة الطحاوية (  انظر  )149(
   ) .52( ص  )150(
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ملـك مقـرب ولا نبـي  لا يبلغـه مقاماضرورات مذهبنا أن لأئمتنا 
  .مرسل

بياء أنهم نسبوا  الأنالأولياء أفضل مناعتقادهم أن رتب على 
يقـول أحـد ولـذلك  ؛ كـن فيكـون: أن الأولياء ، يقولون للـشيء 

 : )151( ياسنإ إبراهيم مائهم المعاصرين عز
  !بلا تسويفكن يكن :  قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت 

  .-والعياذ باالله  –
 

                                                
كمـا فـي بعـض      ) التشريف  ( بدلا من كلمة    ) التصريف  (  ولعل الصواب أن تكون كلمة        )151(

 السنغال ؛ ثم استقر في نيجيريا ، وبدأ في نـشر            -المصادر ، وإبراهيم بن إنياس هذا من كولخ         
 –ثـم  !! ن إنياس هذا كان عضوا في رابطة العالم الإسـلامي         الطريقة التيجانية ، ومن الغريب أ     

 – بأمر من الشيخ السلفي محمد بن إبراهيم آل الشيخ – بعد أن انكشف أمره   – فصل   -بحمد االله   
   .-رحمه االله رحمة واسعة 
  ) !كولخ ( هجرية ، ونقل جثمانه إلى موطنه ) 1395( وهلك إيناس بلندن عام 
   :على فراش الموت في باريس وهو في المستشفى ومن مقولته التي قالها

   رأيت رسول االله جهراً ويقظة //  بباريس هل هذا المحل محله 
للدكتور علي بن محمد ناصـر  والكلام عنه وعن طريقته يطول ، لكن انظر بعض عقائده في مقال     

؛ وهي ) يمت فيه حديث عن الدورة وأثرها على المجتمع الذي أق(  بعنوان  – حفظه االله   –فقيهي  
 / 3/1مساء الأربعـاء    : محاضرة ألقيت بقاعة المحضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية        في الأصل   

  ) .59(عدد ) مجلة الجامعة الإسلامية ( هجرية ، ونشرت في  1403
للـشيخ صـالح بـن سـعد        ) منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين         ( وانظر كتاب   

  .من مطبوعات مركز الإمام الألباني ) 29-28( حاشية ص –  حفظه االله–السحيمي 
محمد طـاهر  ل ) آراؤه وتعاليمه ، وحياته : الشيخ إبراهيم إنياس السنغالي    ( انظر كتاب وللتوسع  

  .الدار العربية طبع  / قديم أبى بكر قوميت/  البرناوي ميغري
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المــشرع ( وكتـاب ) طبقـات الـشعراني ( كتـاب ولـو قـرأتم 
 ؛ لوجـدتم العجـب العجـاب للغزالي ) الإحياء( وكتاب ) الروي 

 . -فضلا عن مسلم  -لا يصدقه عاقل من هذا الهراء الذي 
 
  

ُـمــتـــنْال ْ َ  

  
  

 
وقد اتسع الخرق في هـذا البـاب ودخـل فيـه قـوم إلى أنـواع 
الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء االلهَ أفضل من الأنبيـاء ، أو أنهـم 

 .مستغنون عنهم 
 

ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
لا : قـال ذلك ؛ حتـى إن بعـضهم قد ضربت لكم أمثلة عن 

 وإنما يكفيك أن تردد مدح الـشيخ – عز وجل –يحتاج أن تدعو االله 
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:  شيخ الطريقة ، وجدنا في بعض الـدول الإسـلامية وجـدناه في –
وفي الهند ، وفي الباكـستان ؛  نيجيرنا ، وفي السنغال ، السودان ، وفي

 والثناء عليهم ؛ ويرون أن هذا يقـربهم يكتفون بذكر مشايخ طرقهم
  .- جل وعلا –إلى االله 
 

ُـمــتـــنْال ْ َ  

 
ما جاءت به الرسل من الـشرائع ، وإلى دعـوى بوإلى التنقص 

وغير ذلك من أصـول  ، أو القول بوحدة الوجود، الحلول والاتحاد 
 .الكفر والفسوق والعصيان 

 

ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 القول بوحـدة الوجـود ، وكـذلك وقد ضربت لكم أمثلة في

 .الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي 
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ُـمــتـــنْال ْ َ  

 
 

 .كدعوى الإباحة ، وحل محظورات الشرائع .... 
 

ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

بل قال بعضهم بحل كل شيء ، المهـم أن تتبـع شـيخا معينـا 
 .تسبح بحمده من دون االله ؛ ثم لك أن تفعل ما تشاء 
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ْـمــتْال   ُـــنَ

  
  
  

 
 ليـست مـن الـدين في ً وأدخلوا في هذا الطريق أشـياء كثـيرة

  :شيء
 فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص

. 
عـشق الـصور كوبعضها زعموا أنـه يـراد لرياضـة النفـوس 

 . المحرمة ونظرها
وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللبـاس 

 .  تأت به الشريعةوغير ذلك مما لم، 
لـصلاة كالغنـاء والنظـر إلى وبعضه يصد عن ذكر االلهَ وعـن ا

ً وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعباالمحرم ، ً . 
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ُلــشــــرحا ْ َّ  

 
 

وصل الحال ببعض المتصوفة ، وأصحاب الوجد والذوق إلى 
؛ الحــق هــي طريــق الوصــول إلى   = رمــاتحالم ] أن [ا أن يعتــبرو

ــق القلــوب ، ويقربهــا إلى االله ،  ــه يرق ــدعوى أن ــاء ب فيبيحــون الغن
 ؛ الهـذيانبالغناء ، وببعض الـصياح ، وبـبعض ون العصاة ـُبِّوـتَـُوي

ومـا  - الأناشـيد يجعلـون ، وفي بعض المراكـز -الآن  -كما يحصل 
 - بالأناشيد الإسلامية – الآن –التي تسمى  - أشبه الليلة بالبارحة

 !أليس كذلك ؟ قد وصل إلى هذه المرحلة ؛ البعض منها
 ، شـبان مـردان بألحان خطـيرة جـدا ، بألحـان حنونهالبل وي

 .عن أصوات النساء  وغنجا نعومةأصواتهم تفتن ، لا تقل 
في  ، وهذا كثـير ، وقفـت بائل الشيطانحفي من هذا يقعون ف

 معرض من معارض الكتاب ؛ فسمعت - ، في بلادنا أحد المعارض
فهرعـت إلى  ؛ المغنيـاتيشبه صـوت إحـدى = رخيما عجيبا صوتا 
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مـا ظننتهـا إلا هذه امـرأة ؛ واالله  يا أخي ما هذا ؟:  ؛ قلت له المكان
  !امراة

 أناشيد إسـلامية – هذه أناشيد حرام عليك! لا يا شيخ : قال 
! 

 !الغنائي ؟أناشيد إسلامية بهذا الشكل 
 احات التـسجيلاتسبها  ، والآن ملئت هذا في غاية الخطورة

 . ، ولا في معناه ، ولا في لحنه لا في لفظه، وكثير منها لا خير فيه ؛ 
  .تهييجي خارجياللفظ 

  .والمعني مفسد للقلوب
 .ر إلى سماع الغناء حيث يجواللحن مفسد للقلوب ؛ 

  !لى االلهن هذا يرقق القلوب ، ويقربها إأويرون 
  –تعـالى  تبـارك و–ول االله بُـه لقـيرق قلمن لم : أنا أسأل باالله 

ًإن جهنَّم كانت مرصادا  ﴿ َ َ َْ َِ ْ َ َ َّ   .] 21:  النبأ [ ﴾ِ
ِ إنها علـيهم مؤصـدة ، في ﴿ – تبارك وتعالى –ولمثل قول االله  ٌ َ َ ْْ َُ ْ َِّ َ َ ِ

ٍعمد ممددة  ٍَ َّ َ ُ  . ] 9 – 8: ( الهمزة [ ﴾ََ
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ــول االله  ــالى –ولق ــا﴿ - تع ــروا بآياتنَ ــذين كف ِ إن ال َِ ََ ِ ُ َ ََّ َّ َ ســوف ِ ْ َ
ُنصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناَهم جلودا غيرهـا ليـذوقوا  ُ َ ً ُ َ ُ ُ َ ِْ َ ُ َُ ْ ْ ْ َ ً َْ ُ ْ ُ ََّّ َ َ ُْ ِ ُ ِ ِ

َالعذاب  ََ   .] 56:  النساء [ ﴾ْ
ٍ ويل لكـل همـزة لمـزة ﴿ -سبحانه وتعالى  -  االلهولقول ٍ َِ ََُ ِّ ٌَ ُ ُ ْ َ﴾ ] 

 . ] 1: الهمزة 
 جزء  ناركم هذه إن﴿ –لى االله عليه وسلم  ص–ولقول النبي 

  .)152( ﴾من سبعين جزءا من نار جهنم 
 اطلعـت عـلى النـار ﴿ : - صـلى االله عليـه وسـلم –ولقوله 

  .)153(  ﴾فرأيت أكثر أهلها الأغنياء 
ِ يوم نقول لجهنَّم هل امتلأت ﴿ - تبارك وتعالى –ولقول االله  ْ َ َُ َْ َ َ َِ َ َ ْ َِ ُ

ٍوتقول هل من مزيد  ِِ َ ْ َْ َُ ُ  . ] 30:  ق [  ﴾َ

                                                
  - وغيرهما – واللفظ له – أخرجه مسلم وأحمد  )152(
 رحمه  –قال الشيخ الألباني    ) . الأغنياء  (  أخرجه أحمد ، وغيره ، وهو صحيح دون لفظة            )153(

 لكن ، صحيح الحديث؛  عمن) : 2008(تحت حديث رقم ) 6/316) (السلسلة الضعيفة (  في -االله 
  .الزيادة هذه حاشا الصحابة من جمع عن ثبت فقد ، " الأغنياء : " قوله بدون
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ِ ما يلفـظ مـن قـول إلا لديـه ﴿ – تبارك وتعالى –ولقول االله  ِ ِْ ْ ْ ََ َ َّ ِْ ٍ َ ُ َ
ٌرقيب عتيد  ِ َِ ٌ   .] 18:  ق [ ﴾َ

ٌ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴿ولقوله تعالى  َِ َ َُ َ َ َ ٌَ ِ َ َ ٍَ ْ ُّ  ق [ ﴾ْ
 :21 [.  

 .وغير ذلك من الآيات 
إيمانــُه من لم يتأثر بهذه الآيات ، من لم يدعه  : أنا أسأل سؤالا

عما هـو عليـه ؛ هـل سـتنجح يمان ، وإلى الإقلاع لإإلى ابهذه الآيات 
  ؟الأغاني في رجوعه إلى االلهمعه 

 ؛  ما هو عليـه علىثبتيولو قدر أنها نجحت وقتا ؛ هل تجعله 
 .لا شك تجعله يتذبب ويضيع !  ؟ يتذبب ويضيعأم تجعله 

إغاثـة ( في وردهـا أ في أبيـات – رحمـه االله –يقول ابن القـيم 
في الرد على الذين اتخذوا الغناء طريقا للتوبة ، وطريقـا  )154()اللهفان 

 :يقول لترقيق القلوب 
  وحق النصيحة أن تستمع ////ألا قل لهم قول عبد نصوح

 ا سنة تتبعـنـغـبأن ال//// نا ـنـاس فى ديـنـم الـلـى عـتـم

                                                
 .طبعة دار ابن الجوزي ) 1/421-422 ( )154(
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 تى يقعويرقص فى الجمع ح//// وأن يأكل المرء أكل الحمار 
  إلا القصعَوما أسكر القوم////سكرنا بحب الإله :  وقالوا

 صها ريها والشبعـرقـي//// ت ـعـائم إن أشبـهـبـذاك الـك
 ت ما انصدعـو تليـ لينساوي/// نا ـاى ثم الغـره النـسكـوي
 نكم للبدعـر مـكـنـألا م//// نهى ـا للـول، ويـقـعـا للـيـف
 عـبيـكرم عن مثل ذاك الـوت/// /ا بالسما ع ـان مساجدنـهـت
 

وغيرها من سـور القـرآن ؛ مـا ) ياسين ( نعم ؛ لو سمع سوة 
ُتأثر قلبـُـه ، ما تأثر فـؤاده ، لكـن لـو سـمع الغنـاء الـذي يـسمونه 

ــت في أحــد المعــسكرات = الأناشــيد  يــرقص طربــا ، يــرقص ، كن
 الكشفية في بلادنا ، وكان هناك برنامج أدخلـوا فيـه أغنيـة سـموها

أنشودة ، واختاروا طالـب علـم صوتــُه عـذب بـالقرآن ؛ إذا قـرأ 
ختاروه ليفسدوا لـسانه ؛ وبالتـالي الا تريده أن يسكت ، ف= القرآن 

 الأغنيـة التـي ينحـقد ينتقل ذلك إلى فساد قلبه ؛ فلما عجـز عـن تل
 هي مثل الأغـاني – حقيقة – أغانيسموها أناشيد ، واالله أنا أسميها 

الأناشيد هذه في مه كعن ح الفوزانا الشيخ صالحا سألوا شيخنا، و
. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 في أصول الفقـهدكتور تخصصه شرعي = الأستاذ المنظر جاء 
 ؛ فلـما أتقنهـا ، للطالب حتى أتقنها الأغنية= ؛ ولحن هذه الأنشودة 

  .المشهدهذا  على ُواعترضت ، ولحنها أمامنا
 !اتق االله ! يا أخي : رئيس المعسكر الكشفي : قال 
 الكـشفي المعـسكر في هـذا الولـده الأنشودة لمـا أنـشدها هذ

وفيـه ثلاثـة آلاف نـسمة كلهـم  قـبرصالذي أقـيم للمـسلمين في 
 !! أجهشوا بالبكاء

ابـن القـيم هـذه ؛ التـي أوردهـا قـصيدة الوكنت أستحضر 
 . فقرأتها عليه

 ن تأثره بماذا ؟مِ هو يبكي من اللحن أليس كذلك ؟
تـرى فنـان بمعنـى حمـار في اللغـة !  الفنانات ثلاتمالمالآن 

وارجعـوا  ، مارالحـأي  من بعض معاني فنـان – على فكرة –العربية 
  .ولسان العرب، لقاموس  الىإ

ثلــين والممــثلات ؛ إذا م ، والمنــاتاالفنــانين والفنإن : أقــول 
 مثلوا بعض الأدوار يبكون أليس كذلك ؟

الـذي  ، وهـذا المـسكين تنهمـر دمـوعهم ، قفابالمويتأثرون 
  ؟ماذا حصل ؛ سموها أناشيد عن القرآن إلى الأغاني التي فَصرُِ
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مـة عنـدهم َّ ؛ حتى فتنـوا بهـا ؛ فأصـبحت مقدتأثروا بتلك الألحان
 فيبكـونهـذا هـو الحاصـل ؛ !  ؛ أي نعـم ن الكـريمرآحتى على الق

مشاهد من الجنـة  التي تذكر  بعض الآياتتُوْلَتَفَويتأثرون معهم ؛ 
 التـي الأغنيـة تلـين القلـوب ؛ أم تلـك هـذه التـي : والنار ؛ فقلت

 ! ؟ذا الطالب المسكينعلمتها له
هـذا مـن  ، الأمر في غاية الخطـورة ، هـَّبـنَـتَـَفيجب علينا أن ن
 وهـذه – رحمـه االله تعـالى – كما نبـه المـصنف – العلم الذي لا ينفع

  .من العلوم التي لا تنفعالأناشيد 
هـي =  أوقع شبابنا في المنهج التكفيري أكثر ما ! وواالله وتاالله

= فـوق يـسرح ! فـوق !  الخيال ح فيبيس ؛ يغني حتى ناشيدهذه الأ
 ! بهذه الأناشيد ؛ خلاص دخل الجنةيظن أنه 

 ، ولا حـديثا مـن  آية مـن كتـاب االلهأما قروتجده يأخذ شهرا 
  .–صلى االله عليه وسلم  -سنة رسول 

  :ناشيدالأفي أربع مئة شريطا بينما عنده 
 .في السيارة أناشيد 
 .وفي البيت أناشيد 

 .وفي المدرسة أناشيد 
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ما بقي إلا المـسجد ، بـل في بعـض الـبلاد الإسـلامية حتـى 
 الـذين فليتـق االله المربـونالمساجد فيه الطبول والأناشيد والأغاني ؛ 

 ، الخبيثـة المخبثـةالوسـائل وبهذه  ، بهذه البهرجةفتنوا شباب الأمة 
ــ ــسنة ، وأن يعي ــرآن وال ــسلف دوهم إلى حظــيرة الق ــنهج ال وإلى م

 . هؤلاء الشباب الصالح ؛ إذا أرادوا سلامة
 

 الشرحانتهى 
 

  

ُسـئـــلـةالأ َ ْ  

  
  
  

 
إنـه طبيـب إخـصائي نـساء وولادة ، وأن :  يقول الـسائل -

والدته في حالة اضطرارية والمستشفى بعيـد لـيس قريبـا منـه ، هـل 
 يعنـي أمـه في حالـة .أفيدونا أفادكم االله يقوم بتوضيعها هو بنفسها 

 ية ؟راضطراولادة 
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فتوليد أمه ؛ إذا جاز له توليد غيرها ! وهو طبيب :  الشيخ  -
ِ الجواز ، وهذا بشرط أن لا يوجد نـساء يجـ–من باب أولى   هـذا نَدُْ
 .ن وجد نساء يجدن ، فيتقصر عليهن العمل ؛ فإ

سـات إسـلامية ا درإذا كان معها ماجـستير: تقول السائلة  -
 هل يحق لها أن تدعو إلى الإسلام ؟

أو ، الدعوة إلى الإسلام ليس مرهونا بالماجـستبر : الجواب  -
الدكتوراه ، نعم هذه لا شك أن ما يحـصل في هـذه المراحـل علـوم 

 لكن المهم أن نتفقه في الدعوة على منهج – إن شاء االله تعالى -نافعة 
الـدعوة عـلى مـنهج الـسلف ، بـأن السلف الـصالح ، أن نتفقـه في 

ندرس منهج السلف في الدعوة إلى االله ؛ فندعو إلى االله عـلى بـصيرة 
َ قل هذه سبيلي أدعـو إلى االلهَِّ عـلى ﴿ - سبحانه وتعالى –كما قال االله  ََ ُِ ْ َ ِ ِ ِِ َ َ ْ ُ

َبصيرة أنا ومـن اتبعنـي وسـبحان االلهَِّ ومـا أنـا مـن المـشركين ِْ ِ ِ ٍِ ُْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َّ ََ ََ ُ ََ ِ َ ِ ﴾ ] 
 . ] 108: يوسف 

 وفقنـا االله وإياهـا للعلـم النـافع ، –فعلى الأخـت الفاضـلة 
أن تجتهد في تلقي العلم عـن العلـماء الربـانيين ،  -والعمل الصالح 

  .- عز وجل -حتى تكون مؤهلة للدعوة إلى االله 
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 ما حكم الرجل يفضل زوجته على أمه ؟: يقول السائل  -
ب التي ابتلي به النـاس ، ولا سـيما هذه من المصائ: الجواب  -

 وهو – صلى االله عليه وسلم –في هذا العصر ، جاء رجل أمام النبي 
هـل ! يارسـول االله :  ويحمل أماه على ظهره ؛ فقـال يطوف بالكعبة

 حقها ؟أديت 
ولا بلحظة ، أو كما قال صلى االله عليه وسلم ولا بطلـق : قال 

يعنـي .  )155(ل صلى االله عليه وسـلممما يصيبها عند الولادة ، أو كما قا
قبيـل الـولادة ؛ الـذي يأتيهـا  بمقدار ما يصيبها في حال الطلق ولا

 صلى االله عليـه وسـلم -فحق الوالدين عظيم ، وقد قال رسول االله 
 رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يـا رسـول االله قـال  :-

  .)156(ثم لم يدخل الجنةمن أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما 

                                                
لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ، انظر تفسير ابن كثيـر  : أخرجه البزار ، وقال :  ضعيف    )155(
 بإسناد صـحيح ؛  – رضي االله عنهما    –طبعة أولاد الشيخ ،  لكن ثبت عن ابن عمر           ) / 8/471(

 بردة قال سمعت أبي يحدث      عن سعيد بن أبي   ) 11(برقم  ) الأدب المفرد   (  أخرج البخاري في     فقد
   :لوق ي– ظهرهوراء  أمه مل ح- بالبيت يطوف يماني؛ أنه شهد ابن عمر ، ورجل 

  إن أذعرت ركابها لم أذعر/// إني لها بعيرها المذلل 
  ؟ جازيتها أتراني!  عمر ابن يا: ثم قال 

   .واحدة بزفرة ولا لا،:  قال 
 
  .- رضي االله عنه – هريرة من حديث أبي) 2551( أخرجه مسلم برقم  )156(
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من تفضيل زوجتك عل أمـك : فيا من ابتلي بمثل هذه الحال 
  .)157(؛ فإن الجنة تحت أقدام الأمهات! اتق االله : ، أقول لك 

ولا شك أنـه يجـب أن تعطـي كـل ذي حـق حقـه ؛ فتعطـي 
نا إلى ُزوجتك حقها ، وتعطي أمك حقها ، ولكـن أن يتحـول أحـد

=  تشاء ، ولو عـلى حـساب تـرك والديـه خروف تقوده المراة حيث
فهذه مصايب عظيمة ، لا ينبغي للمسلم أن يكون جلفا مـع امرأتـه 

الجهلة القدامي الذين كانوا ما بعض مثل الجاهليين الأوائل ، ومثل 
 ، يأخــذ -قــديما  -عنــدهم إلا الــضرب ، يكــسرها بعمــود البيــت 

 !تها ؛ لا بيت الشعر ، ويضربها حتى يكسر عضلاالعمود ، عمود 
 -الآن  - حيوانيـة ، وإسـفاف ، لكـن - والعياذ باالله –أيضا  -هذا 

ــر  ــض :انعكــس الأم ــودهم بع  قــديما يجفــون زوجــاتهم ، الآن تق
َيـلـجــأ إلى أن قـد اتهم ، حتى أن الـبعض هزوجاتهم إلى عصيان أم ُْ

 وفي دار - والعيـاذ بـاالله –يجعل أبويه ، أو أحـدهما في دار الرعايـة 
 ، وهذه مصيبة عظيمـة ، مـصيبة عظيمـة ، أيـن نحـن مـن العجزة

                                                
 على أنه حديث صحيح ، ولم يصح بهذا اللفظ ، بل حكم عليه            - بهذااللفظ   – يورده بعضهم     )157(

، ويغني عنه مـا     ) 593(رقم  ) السلسلة الضعيفة   (  بالوضع انظر    – رحمه االله    –الشيخ الألباني   
 فـي  - رضوان االله عليهم   – لأحد الصحابة    – صلى االله عليه وسلم      –جاء في الصحيح من قوله      

 ) .1249(رقم ) صحيح الجامع ( انظر . الزمها ؛ فإن الجنة تحت أقدامها : حق الوالدة 
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الرجل الذي وقف وصبيته يتـضاغون تحتـه ، وقـف بالإنـاء حتـى 
ذلك ذلكـم الهـم الـذي بأصبحا عند الصباح فشربا ؛ ففرج االله عنه 

 - عـز وجـل – ، فعلى المسلم أن يتقـي االله )158(أصابه بإزالة الصخرة
 ً نـداء- أيـضا –أوجـه  -ا هنـ -وأن يعطي كل ذي حقه ، كما أنني 

أن لا يكلفن أولادهن مـا لا يطيقـون ؛ لأن : للأمهات الفاضلات 
 قد تتـدخل في كـل صـغيرة وكبـيرة ؛ – وهن قلة -بعض الأمهات 
ها على العقوق ، أو تحمله على طلاق زوجته ، وليس َفقد تحمل ولد

 بـه أمـام رُذَعُْمن حقها أن تطلب طلاق زوجته بدون وجه شرعي ت
أعط كل ذي حقـه ، أعـط والـديك !  فيا عبد االله – عز وجل – االله

 .حقوقهما ، وأعط زوجاتك حقن ، ولا تجعل حقا يطغى على حق 
هناك بدعـة حـسنة ، وبدعـة سـيئة ؛ فـما : هناك من يقول  -

 لكم وجزاكم االله خيرا ؟قو
= إذا وقفنا على الأحاديث التي تحذر مـن البـدع : الجواب  -

  .بيتضح لنا الجوا
:  في خطبـة الحاجـة - صلى االله عليه وسـلم –قال رسول االله 

 صـلى االله –إن أصدق الحديث كتاب االله ، وخير الهدي هدي محمد 
                                                

  .- رضي االله عنهما – متفق عليه من حديث عبد االله بن عمر  )158(
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 وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعـة –عليه وسلم 
كـل محدثـة بدعـة ، وكـل بدعـة :  وفي حـديث العربـاض .ضلالة 
  .)159(ضلالة

مــن  : - رضي االله عــنهما –يــرة وعائــشة وفي حــديث أبي هر
  .)160(أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

  .)161()من عملا عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ( 
 بدعة لتوبة عن كل صاحبإن االله احتجر ا( وفي حديث آخر 

  .)162()حتى يدع بدعته 
إلا إذا كانت : هل جاء في التحذير من البدع أي استثاء يقول 

 بدعة حسنة ؟
 ًإذا ما هو مفهوم الأحاديث ؟

 .؛ وليست ثمة بدعة حسنة أن كل بدعة سيئة 

                                                
خطبة الحاجة التي  ( – رحمه االله   – انظر تخريج هذا الحديث بتوسع رسالة الشيخ الألباني           )159(
 ان ك
  .- رضي االله عنها – متفق عليه من حديث عائشة  )160(
 . رواه مسلم وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم  )161(
السلـسلة  ( وغيرهمـا ؛ انظـر      ) الشعب  ( والبيهقي في   ) الأوسط(  أخرجه الطبراني في      )162(

 ) .1620(رقم ) الصحيحة 
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نفرق بين الحسن والقـبح ؛ مـن الـذي : ثم إذا أردنا أن نقول 
 يحدد الحسن والقبح ؟

 أو قبيح ؟، حسن : كيف نعرف أن هذا العمل 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة ؛ فإذا كـان الكتـاب والـسنة قـد 

 صـلى االله عليـه –والرسول ، ! ؟عملا ؛ فكيف نسميه بدعة  اّحسـن
 !بدعة ضلالة ؟، وكل وكل محدثة بدعة :  يقول –وسلم 

؛ فلنحذر من البدع بلا استثناء وقد قبح الكتاب والسنة جميع 
 .ة ثهذه الشبهة الخبي

ُأنا طالب علـم حـديث الاسـتقامة مـا هـي الكتـب التـي  - ٍ ُ
رجو أن تذكر لنا كتابا يبين لنـا أسـماء تنصحوننا بقراءتها ، وكذلك أ
 الفرق الضالة وعقائدها ؟

أما الكتب التي أنصحك بالبدء بها فأولها كتـاب : الجواب  -
 وتحفـظ - على الأقل – تجتهد في حفظه ، أو فهمه – عز وجل –االله 
 ما تستعين به على عبادتك ، وكـذلك يمكـن أن – على الأقل –منه 

) الأصول الثلاثـة ( وفي التوحيد تبدأ بـ ) ووية الأربعين الن( تبدأ بـ 
( المجرد بدون شروح ، وفي الفقه تبدأ بكتـاب ) التوحيد ( وبكتاب 

لمعـالي شـيخنا ) العبـادات ، قـسم العبـادات ) ( المخلص الفقهـي 
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فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ؛ ثـم بعـد ذلـك إذا اتقنـت 
 .دها من الكتب الأخرى إلى ما بع نوجهك –هذه ؛ إن شاء االله 

هناك من يستخدم النكت وكثـرة الـضحك ، والتمثيـل في  -
  فما قولكم ؛ وجزاكم االله خيرا ؟– عز وجل –الدعوة إلى االله 

الحقيقة أن هؤلاء الناس قد تحولـت دعـوتهم إلى : الجواب  -
ــذب ،  ــل ك ــل ، والتمثي ــون إلى التمثي ــا تك ــرب م ــات ، أق تمثيلي

َويـض ت بهذه النكت ، أنا لا أمنع أن يتخلـل الـدرس عون الأوقاـّـيُ
ام ، والأولى أن يكون لها علاقة بالـدرس ، لكـن يَـتوقظ النِّ= طرفة 

 إلى مسخرة ، وإلى مهزلة ، ومع هذا تجد –ه ُّ كل– ُأن يتحول الدرس
 لما حضر له مئة =هؤلاء يحضر لهم الآلاف ، ولو دعي سماحة المفتي 

 !أو مئتان 
 عـز –؛ وهذا ناتج عـن خلـل في الـدعوة االله هذا هو الواقع 

ليــست وسـائل دعويــة =  أكثــر الوسـائل التــي تـستخدم -وجـل 
التمثيليات ، أو الأناشـيد ، أو الإفـراط : صحيحة ؛ سواء كان منها 

ة ، برفي ذكر القصص ، أنا لا أمنع أن تـذكر قـصة ، أو قـصتين للعـ
ن الـسلف قـصص ، وقـد كـا إلى – هُّكلـ – ُلكن أن يتحول الدرس
اص الذين لا يعتمدون على قـال االله ، وقـال َّصُيضربون الوعاظ الق
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والإفـراط في ، القـصص  عـلى - فقـط –رسوله ، وإنـما يعتمـدون 
القصص ؛ فعلى المسلمين أن يؤتوا البيـوت مـن أبوابهـا ، ووسـائل 

تمثيليـات ، وأغـان ، : فية ، أما ان تتحـول الوسـائل إلى يالدعوة توق
بـدا ، ولـيس فالحقيقة هذا لا يصلح أ= يد ، وتفحيط وصياح ، وتقل

 .من وسائل الدعوة 
 :هل في هذا البيت من خطأ عقدي  -

 .أن تدخلني ربي الجنة ذلك أقصى ما أتمنى 
 أن تدخلني ربي الجنة ذلك أقصى ما أتمنى ؟ :الجواب  -

يجب أن يطلب رضا االله قبل ذلك ؛ لأنه هو الذي يوصـل إلى 
ا االله ، وحب االله ورسوله ؛ فهذا يدخلك إلى الجنة الجنة ، اطلب رض

  .الجنة مطلوبة، ولا شك أن 
كيـف تقـول : قال لرجل  – صلى االله عليه وسلم -والرسول 

 في الصلاة ؟
اللهم إني أسألك الجنة ، وأعـوذ بـك : أتشهد ، وأقول : قال 

 .من النار ، أما إني لا أحسن دندنتك ، ولا دندنة معاذ  
  .)163(حولها ندندن : - صلى االله عليه وسلم -ي فقال النب

                                                
 ) .792( رواه أبو دواد برقم  )163(
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 كبـير مخالفـة ، لكـن الأولى أن تكـون - فيـه –أنا لا يظهر لي 

 وهي متـضمنة للظفـر – جل وعلا –الغاية القصوى هي عبادة االله 
  .ر من المكروببالمرغوب والحذ

في نفي الرؤيـة الله : قول المعتزلة ! بالنسبة يا شيخ : السائل  -
 فوز ليس بعده فوز ؟:  كما قال الزمخشري –جل  عز و–

 تبـارك وتعـالى –الزمخشري عند قول االله قاله هذا : الشيخ  -
َفمن زحزح عن النَّار وأدخل الجنَّة فقد فـاز ﴿ – َ َُ َ َ َ َْ َ َْ َ ِ ْ َ َ ْ ُْ ِ ِ :  آل عمـران [ ﴾ ِ

185 [.  
هذا ؟ وأي فوز أعظم مـن هـذا ؟  من وأي شيء أعظم: قال 
 ماذا يقصد ؟
 ؛ فإذا كان القائل لهـذا – سبحانه وتعالى –ار رؤية الباري إنك

 .؛ فلا شك أن هذا إلحاد ولا يجوز البيت يعني مثل هذا المعنى 
 ما رأيكم في قناة المجد الفضائية وجزاكم االله خيرا ؟ -
 :أنا لم أسمعها كثيرا ، لكن يلفت نظري فيها ثلاثة أمور :  -

ن هـب ودب ؛ فيـتكلم فيهـا أنه يتكلم فيها مـ: الأمر الأول 
َالسلفي والخلفي ، وقد طلـب مني أن أشـارك ، وأنـا مـتردد حتـى  ِ ُ
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ّ ومع أنه قد ألح علي ، وربما أشارك بكتاب من كتب التوحيـد ؛لآن ا
، لكن ما زال عندي شيء من التردد ، وإذا كان قـد ابـتلي بهـا المـرء 

د عما سـواه  يظهرون فيها ، ويبتع– قد –يسمع كلام مشايخنا الذين 
. 

ــبعض = ًإذا أخــشى أن تكــون في أغلــب الأحيــان  ــة ل دعاي
ِّالمنـظـرين الذين ينـظــرون للخـوارج مـن طـرف خفـي ، وهـذا  ِّ

 .حاصل ؛ لأن فيها تمجيدا لبعض الرموز 
أن وسائل الـدعوة المتخـذة : الذي يلفت النظر : الأمر الثاني 

نا أسمع أن فيهـا التمثيليات ، والتمثليلات كذب ، وأ: عندهم منها 
 .تمثيليات ، وأنا لم أقف على هذا 

يــدعون أنهــم ألغــوا الموســيقا ، وأحــدثوا : والأمــر الثالــث 
يعني هي موسـيقا ! هم هموسيقا بالفم ؛ فهم يصنعون موسيقا بأفوا

 !تري رم ، تري رم ، ونحو ذلك : أكثر ما تعلموها من 
ين عليهـا لتوجيههـا ًفإذا هذه أشياء تلفت النظر ؛ ونسأل االله القـائم

  .- الآن –التوجيه الصحيح ؛ لأنها قد ملأت البيوت 
ما حكم القروض البنكية ، والأسهم المتداولـة ؛ علـما بـأن  -

 ها ، أو تحريمها ؟لبتحلي: هناك من يقول 
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: كلمة القروض خطيرة ؛ إذا كان يعني بالقرض : الجواب  -
 ، لكـن بعـض النـاس أن البنك يقرض بفائدة ؛ فهذا هو الربا بعينه

ويريد بها تـداول ، أو بيـع الأسـهم بأجـل ، أو ) القروض ( يطلق 
أخذ سلعة بأجل من البنك ، ومثل هـذه أفتـى علماؤنـا أنـه لا شيء 
فيهــا ؛ إذا تجنــب الــشركات المحظــورة الربويــة ، أو التــي تــشتري 
المحرمات ، وارجعوا إلى اللجنة المشكلة ، ومنهم فضيلة الشيخ عبد 

 . - وفقه االله تعالى – المنيع االله
ما حكم من يـترحم عـن النـصارى والرافـضة ، ويـدعي  -

 العلم ؛ وجزاكم االله خيرا ؟
يعلم ، = هذا جاهل ؛ إن كان جاهلا ! أعوذ باالله : الجواب  -

 . فلا حول ولا قوة إلا باالله ؛وإن كان معاندا مكابرا 
يقولـون  أصحاب وحدة الأديان من أمثال الـترابي وغـيره -

بهذا ، بل هناك دعوات نشأت في الكويت ، وفي غير الكويت في أنه 
 !كفار ، ولا للنصارى  : لا يجوز أن نقول لليهود 

ولا شك أن من لم يكفر الكافر فهو كافر ؛ فيجـب أن توضـع 
النقاط على الحروف ، والرافضة هـم شر مـن اليهـود والنـصارى ، 

 صلى االله علـيهم –عهد النبي لكن وضعهم بيننا كوضع المنافقين في 
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ً ؛ يجب أن نداريهم ولا يجوز أن نستفزهم درءا للفتنة ؛ فهم –وسلم 
 – صـلى االله عليـه وسـلم –يعيشون بيننا ، ونعاملهم كما كان النبـي 

يعامل المنافقين ، نداريهم ، ولا نـستفزهم ، ولكـن لا نمكـنهم مـن 
ن الـترحم عـلى تبليغ دعوتهم ، بل نكن على حذر منهم ؛ فلا شك أ

اعتداء ، وجهل مركب ، وإن كان يترحم عليهم من واقـع = الكفار 
فهو كافر ، يعني إن كان يودهم ويحبهم في قلبـه ؛ = مودة لهم في قلبه 

 .فهو كافر ، لا شك في ذلك 
:  مـن بـاب –وما دام سئل عن هذا الـسؤال أحـب أن أبـين 

 !إنها صفية ، تعرفون الحديث ؟! سبحان االله 
في المـسجد وعنـده  – صـلى االله عليـه وسـلم –النبـي كان  لما

َأزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيـي  ْ ُ لا تعجـلي حتـى أنـصرف : َ
 صـلى االله عليـه -معك ، وكان بيتها في دار أسـامة ؛ فخـرج النبـي 

 صـلى - معها ؛ فلقيه رجلان من الأنصار ؛ فنظرا إلى النبي -وسلم 
 . ، ثم أجازا -االله عليه وسلم 

إنها صـفية ! تعاليا  : - صلى االله عليه وسلم -وقال لهما النبي 
 .بنت حيي 
 ! سبحان االله يا رسول االله : قالا 
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إن الــشيطان يجــري مــن الإنــسان مجــرى الــدم ، وإني : قــال 
  .)164( خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا

في الأفاكين أذكر هذا ؛ لأنه أشيع عني من قبل أحد الكذابين 
إن بابا الفاتيكان : أشيع عني أنني قلت ! ، وما أكثر الأفاكين المدينة 

 !في الجنة 
أسـأل االله  : - كما قلت في مناسبات أخـرى –وإني أقول لكم 

َّأن يريني في هذا الكذاب عجائب قدرتـه ؛ فقـد افـترى عـلي ، هـل  ُ
 فضلا عن طالـب –أن يقول مسلم  - أو هل يتصور عاقل -يمكن 

إن زعـيم النـصارى مـن :  –ن طـلاب علـم  ونرجو أن نكو-علم 
 !؟ أهل الجنة

أكثـر  مـن إرجـاف المـرجفين ؛ ومـا – والعيـاذ بـاالله –فهذا 
 .لا كثرهم االله ! المرجفين 

يتهم الشيخ الألباني هناك من  : -حسن االله إليكم  أ–أقول  -
  بالإرجاء ؟- رحمه االله تعالى –

لبـاني شـيخ شيخنا الشيخ محمد نـاصر الـدين الأ: الجواب  -
ٌالسنة وإمام أهل الحديث ، وقرن وأخ لمشايخنا  ْ  –الـشيخ ابـن بـاز : ِ

                                                
 .ق عليه  متف )164(
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دموا  ، كلهـم قـد خـ– رحمـه االله –مين يعثبن  ، الشيخ ا-رحمه االله 
في خدمـة الكثـير ) كلمة أظنها الـشيء ( السنة ، وقدموا الكثير ، و 

 افـتراء ؛ نـتج عـن= المنهج الحـق ، والـسنة النبويـة ؛ فهـذا القـول 
إن العمـل في الإيـمان : إجمالات في مسألة عند الشيخ ؛ عندما يقول 

شرط كمال ، ونحن لا نقر الشيخ على الكلمة ، نحن نقـول مـا قالـه 
العمل من الإيمان ، والإيمان قـول وعمـل ، ومـن أخـرج : السلف 

 .العمل من الإيمان بالكلية فهو مرجئ ملحد 
لـصلاة تهاونـا ، ُوربما جرأ الـبعض رأيـه في حكـم تـارك ا -

 – تهاونـا –ونحن وإن كنا نخالفه في هذا ؛ فنعتقد أن تارك الـصلاة 
يكفر ، ويخرج من دين الإسـلام ، لكـن هـذه المـسألة للـشيخ فيهـا 

 سلف أم لا ؟
مالك ، والشافعي ، وأبـو حنيفـة ، وروايـة عـن أحمـد ؛ عم ن

المـسألة إن الألباني مرجئ في هذه : كلهم يرون هذا الرأي ؛ فإذا قلنا 
 عن مالـك والـشافعي وأحمـد وأبي - أيضا –لابد أن نقول ذلك = 

 .حنيفة 
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والحق أن هذا ليس من الإرجـاء في شيء ؛ هـذا اخـتلاف في 
 – اخـتلاف في مـسألة تـارك الـصلاة – قديما وحديثا –هذه المسألة 

  .-تهاونا 
إن تـارك :  من يقول مع -علمنا ع ضآلة م -في الحقيقة نحن 

فر ، ولا شك ، بـل لا أكـاد أشـك في كفـره ، مـن تـرك يكالصلاة 
كفر ، لكن هل إذا اقتنعت بهذا الـرأي ألـزم  -ولو تهاونا  -الصلاة 

ومن السلف الصالح بأن من خـالفني في ،  القدامى ينالعلماء الرباني
 !يكون مرجئا ؟= هذا الرأي 

لا ؛ هذا لا يجوز ؛ لكن المسألة تزعمها بعـض شـذاذ الآفـاق 
هلة ، وبعض الحداديين ، بـدأ بهـا محمـود الحـداد ، وسـلكها من الج

 صـلى االله عليـه –بعض الناس من بعده ؛ ونقول لهؤلاء قول النبـي 
 )165(من عادى لي وليا فقد آذنته بـالحرب:  فيما يرويه عن االله -وسلم 

. 
في السنة التي حمل فيهـا بعـض الـشذاذ عـلى ! واالله يا إخوتاه 
 – وفقهـا االله -أسابيع قليلة رشـحته الدولـة الشيخ ناصر ؛ بعدها ب

 رحمـه –لجائزة الملك فصيل في خدمة السنة ؛ فأخذها وهو أهل لهـا 
                                                

  . - رضي االله عنه –أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة  )165(
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 يعرفون أنه عالم من – وفقهم االله – ؛ فالمسؤولون -االله رحمة واسعة 
كبار علماء المسلمين ، ولا يـسمعون إلى نعيـق زيـد ، أو عمـرو ممـن 

  .يصفونه بالإرجاء
 وآفته من الفهم السقيم//// قولا صحيحا وكم من عائب 

 
 :والقائلون بهذا لا يخرجون عن ثلاثة أصناف 

 .إما جاهل إمعة كالببغاوات يقلد الناس فيما يقولون  -
وإما مريض في قلبه مرض عـلى أهـل العقيـدة ؛ فيريـد أن  -

 .يسقط علماءهم 
وإما أنه صاحب مصلحة وهوى ؛ يريد أن يتوصل بهذا إلى  -
 .لأمور ؛ ليركب مطية الشيطان هذه ف ، ويستغل بعض االتزل

 
 المحمود وهو إجلاس النبي م عن مجاهد في مسألة المقارَِـثأُ -

 على العـرش ؛ فـما هـو الـصواب في هـذه – صلى االله عليه وسلم –
 المسألة ؟
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:  في مسألة المقام المحمود – فيما يبدو –الصواب : الجواب  -
ي يتخلى عنها أولي العزم من الرسل ، والتي أنه الشفاعة العظمى الت

 – بـإذن االله تعـالى –طالب النبي منا أن ندعو له بها ، وهي متحققة 
ًعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا  ﴿ ُّ َ ْ َُ ً َ َ َْ َ ََ َ َْ َ يقول ؛ ف ] 79:  الإسراء [ ﴾َ

عــسى مـن االله واجبــة ؛ يعنــي متحققـة ، لــيس المقــصود : العلـماء 
لكـن مـن ! ؛ أنه يلزمه أن يفعل كذا ، وكـذا ؛ لا بالوجوب على االله 

االله ثابتة لا شك فيهـا ، وهـي الدرجـة العاليـة الرفيعـة ، الـشفاعة 
الكبرى ؛ وكذلك هو يعطى أعلى مكـان في الجنـة ، أمـا الإجـلاس 

 تصح ؛ فلا نشغل على العرش ؛ فالأحاديث الواردة فيه أحاديث لا
  .أنفسنا بها
ــصر إلى العــشاء ؛ فهــل نحــن نحــضر الــدروس مــن ا - لع

 نحتسب هذا بنية الاعتكاف ؟
 أن يكتـب لكـم ذلـك ، – عز وجل –نرجو االله : الجواب  -
مــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت يتلــون كتــاب االله ، ( وتعلــم 

غـشيتهم الرحمـة ، نزلت علـيهم الـسكينة ، وويتدارسونه بينهم إلا 
 هذا أمر عظـيم )166()وحفتهم الملائكة ، ، وذكرهم االله فيمن عندهم 

                                                
  .- رضي االله عنه –من حديث أبي هريرة ) 2699( أخرجه مسلم رقم  )166(
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أحـسن مـا فجدا ؛ فسواء يطلق عليه اسم الاعتكتاف ، أم لم يطلق ؛ 
 في هـذا – إن شـاء االله –فيه أنه تنطبق عليهم هـذه البـشائر الأربـع 

 .الحديث 
إن القمر غير مضيء ، والنور الـذي ينبعـث منـه : يقولون  - 

 ناتج عن انعكاس شعاع الشمس ؛ فما رأيك في هذا القول ؟
 .االله أعلم ؛ لا أقول أكثر من ذلك : لجواب  ا-
أن في  – رحمـه االله –هناك كتـاب للـشيخ حمـود التـويجري  -

 لا تدور ؟ الأرض ثابتة
أنا كنت أشرتم لكم إلى قول شيخنا الـشيخ ابـن : الجواب  -

 في هـذه – رحمه االله – وكذلك لشيخنا الشيخ حمود – رحمه االله –باز 
 هو التوقف – واالله أعلم – ؛ فإن الذي يظهر المسألة ، ومع جلالتهما

ن تتنـاقض ؛ لأ؛ وأن لا نعرض النصوص  الأرض في مسألة دوران
فالتوقف هـو الأولى ، لكـن نحـن نثبـت أن الـشمس تجـري ، وأن 

َوكل في فلـك يـسبحون  ﴿القمر يجري ، وأن الكواكب تجري  َُ َ َ َْ ٍ َ ٌِّ ُ﴾ ] 
  أيـضا!لا تـدخل ؟ هل تدخل الأرض مع هـذه ، أو ] 40: ياسين 

 .االله أعلم : أقول في ذلك 
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 رضي االله عنهم –ما رأيك فيمن يطعن في الصحابة :  يقول -
  كأبي بكر وعمر ، وغيرهما ؟-

 :الذين يقعون في الصحابة ثلاثة أصناف : الجواب  -
روا أكثر الـصحابة ، واعتقـدوا ردتهـم ّالرافضة وهؤلاء كف -

 عشر منهم ، يستثنون ذلك ، وهـؤلاء أو أربعة، أو سبعة ، إلا أربعة 
 جملة – أصلا لأنهم مخالفون للمسلمين –لا ينظر فيهم إلى مذاهبهم 

  .–وتفصيلا 
الخوارج ؛ صح لا يـسبون أبـا بكـر وعمـر ،  -أيضا  -ثم  -

، وعمـرو بـن العـاص ، ومعاويـة ، وعـثمان ، لكن يكفـرون عليـا 
عض المسلمين  توقف ب– أيضا -وغيرهم ، وهم النواصب ، هؤلاء 

 مع أنهـم قـد – رضي االله عنه –في تكفيرهم ، وممن توقف فيهم علي 
 أنه – رحمه االله تعالى –كفروه ، وأنا أشهد على شيخنا الشيخ ابن باز 

الخوارج ، قبل وفاته بسنة ، سـمعت ذلـك من ؟ كفر كفرهم ، كفر 
 والعلــماء لهــم في حــن في مكتبــه في مدينــة الطــائف ،مــن فيــه ، ون

 :هم قولان تكفير
الرافضة لا شك في كفرهم وإلحادهم وبعـدهم عـن الـدين ، 

يعاملون كما يعامـل المنـافقون ، لكـن الخـوارج  : - كما قلت –لكن 
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يتوقف بعض أهل العلم ، ويكفرهم آخـرون ، ولا يـرى تكفـيرهم 
 فإني – مع سماعي لفتوى شيخنا -آخرون ؛ فيهم ثلاثة أقوال ، وأنا 

 .كم عليهم ما زلت أتوقف في الح
وهناك صنف ثالث لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء أخذ بعـض 
القصص التاريخية ، وهو في الجملة منتسب إلى أهـل الـسنة ، لكـن 
أخذ بعض القصص التاريخية مسلمة ؛ فنتج عن هذا أنه كفر بعـض 

إنه عصر فجوة : الصحابة ، وضلل بعضهم ؛ فقال عن عصر عثمان 
 خلافته ضعيفة ، وأنه ليس أهـلا للخلافـة ، ، وأن عثمان ظالم ، وأن

وأنه محاب لأقاربه ، أخذ هذا من أكاذيب الرافضة ، ثم كفر معاوية 
وعليا ، وقال بكفر كل من شارك في صفين والجمل ، وتعلمـون أن 
بينهم من الصحابة ، بل بينهم ممن هو مبشر بالجنة ؛ فهـؤلاء النـاس 

تكلم ـُأن البعض لا يريد أن يـبثوا في كتبهم هذه الأمور ، والعجيب 
فيهم ، ولا في بيان هـذه الأمـور ، ونحـن عنـدما نـتكلم فـيهم ، لا 

 –نتلكم في مآلهم ، ولا في مصيرهم عند ربهم ؛ فنكل أمـرهم إلى االله 
:  ؛ لعلهم جهلة ؛ فيعذرون ، االله أعلـم بحـالهم ، نقـول –عز وجل 

م من أخطـاء أمرهم إلى االله ، لكن هل يصح السكوت عن ما عنده
 كتكفيرهم بعـض الـصحابة ، أو نـيلهم مـن بعـض !!في العقيدة ؟
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 ، أو دعـوتهم إلى الاشـتراكية في - عليه الـسلام –الأنبياء كموسى 
بعض كتبتهم ، أو نفيهم أسـماء االله وصـفاته ، وتأويلهـا ، أو قـولهم 

 .، هذا أمر لا يجوز السكوت عليه بوحودة الوجود ، أو نحو ذلك 
لمسلم الخطـأ الـذي عنـد الـصحابة والتـابعين ؛ فـما بالـك قد يبين ا

سـنة ؛ ثـم أخـذ ألف وثـلاث مئـة بكاتب جاهل جاء بعد أكثر من 
 !! ؟يصدر أحكامه على الصحابة

َنـتـنـَبـهفينبغي أن  َّ َ َ لهذا ، وإن كـان لا يعجـب بعـض النـاس َ
ُهذا الكلام ، لكن نحن نقول الحق ، ولا نبالي به ؛ صـحيح نحـن لا 

ُ كفره ، كما يتهمنا بعضهم بأننا نكفره ، الذي يبدو أنه بعيد عـن نرى
العلم الشرعي ؛ فيتوقف في أمره ، ويوكل أمره إلى ربه ، لكن فتاواه 

 .هذه لابد أن تبين للأمة ؛ حتى لا ينخدع الناس بها 
ــيم بأســمائه الحــسنى  ــرش العظ ــريم رب الع ــسأل االله الك ن

 .علم النافع والعمل الصالح وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم ال
 .وصلى االله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد 

 انتهت
 إن شـاء –ُأنهيت تفريغ هذه المادة الطيبة : قال أبو عبد الخالق 

 من ليلة الخميس المسفر صـبحها عـن) 11:25( عند الساعة –االله 
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يوافقه الذي هجرية ، ) 1429(رمضان لعام شهر من الحادي عشر 
 ) .10/9/2008(من التاريخ الصليبي 

ليلـة الأحـد  اهـآخر ناكـ ، تارمـ ةدعثم راجعته بعد ذلك 
عشر من شهر المحرم لعام ثلاثين وأربع المسفر صبحها عن الخامس 

ــصليبي  ــاريخ ال ــن الت ــه م ــذي يوافق ــرة ، ال ــف للهج ــة وأل مئ
)11/1/2008. ( 

  :تنبيهات
بـاللفظ ه لـ فـإني أبد؛َ الحـديث بلفظـه ُ إذا لم يذكر الشيخ- 1

  .صدره الموجود في م
صـلى االله عليـه  -د في الصلاة على النبـي يالقارئ يزن أ  - 2
 . في الكتاب فلم أثبتها توبما أنها ليس) وآله (  لفظة -م وسل

يوجد بعض الخلل في التسجيل فجاء بعض الكلام غـير  - 3
مرتب ؛ فقدمت جملة على أخرى ، ووضعت ما يلزم بين معقـوفتين 

] .. [.  
 – حفظـه االله – نقلت بعض تعليقات الشيخ علي الحلبي – 4

في المـتن ، وقـد ) فضل علم السلف على الخـف ( على متن الكتاب 
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أزيد عليها ، وقد أنقص منها ، وكـل مـا وجـد مـن تعليقـات عـلى 
 .الشرح فهي مني 

 ، بل ذي فرغته ثلاثة أشرطة ؛ لكن الشرح ليس كاملاال - 5
 لم يشرحه الـشيخ ، أو أنـه شرحـه ، لكتاببقي عدة صفحات من ا
غير موجودة ، فقد بحثت عنهـا  لهذا الشرح ولكن الأشرطة المكملة

الكتاب يقع في  هذا ولم أجدها ، وللتنبيه فإن للشيخ شرحا آخر على
 .ستة أشرطة ، يسر االله له من يفرغه 

هـذا ؛ فمـن  يغيرفت بعض الأخطاء في ت لابد وأن وقع– 6
ّفليبــادر بإرســالها إلي ؛ لأقــوم = الأخطــاء  مكــلت نمــ ائيشــوجــد 

 . ؛ فالمؤمن مرآة أخيه - إن شاء االله –بتصحيحها 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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